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الأدب البرتغالى 

: توطبدة تاريخية‎ - ١ 

الاسم القديم للبرتغال هو لوزيتانيا 018ة]أ5نا ( لجدانية فى المصادر 
الأندلسية) » وهى تمثل شريطا مستطيلاً على ساحل المحيط الأطلنطى فى غرب 
شبه جزيرة إيبريا » وتحدها إسبانيا من الشمال والشرق » وكان يقطن هذه البلاد فى 
تاريخها القديم شعب كلثى إيبرى هو مجموعة من القبائل الشديدة المراس التى 
قاومت الاحتلال القرطاجى ثم الرومانى » غير أن الرومان استطاعوا أن يفرضوا 
سيطرتهم عليها منذ القرن الثالث قبل ميلاد المسيح » وعلى مدى نحو خمسة قرون 
أصبحت لوزيتانيا إحدى مقاطعات الامبراطورية الرومانية » واتخذ شعبها اللاتينية 
لغة له » ومع مرور الزمن تحولت إلى لهجة دارجة هى برتغالية اليوم » وكانت 
عاصمة هذه المقاطعة هى مدينة ماردة 116100 التى تتبع إسبانيا اليوم وتضم 
الجزء الجنوبى من البرتغال » أما الجزء الشمالى فقد كان تابعا لمقاطعة جليقية 
811 » وعاصمتها مدينة براغا 8:98 ( براقرة فى المصادر الأندلسية 7 
وفى أوائل القرن الخامس الميلادى قضت هجمات البرابرة على الامبراطورية 
الرومانية » وأعقب ذلك احتلال القوط الغربيين لشبه جزيرة إيبريا » فحكموها على 
مدى ثلاثة قرون حتى الفتح العربى سنة ١١‏ للميلاد » فأصبحت البرتغال إحدى 
ولايات ه غرب الأندلس » طوال أيام الإمارة والخلافة الأموية . وبعد سقوط 
الخلافة فى أعقاب الفتنة البربرية فى سنة ٠١1١‏ وقيام دول الطوائف توزعت 
البرتغال بين ثلاث ممالك : مملكة ليون التى تبعتها الأقاليم الشمالية المتاخمة 
لجليقية » ودولة بنى الأوحس وعاصمتها مدينة بطليوس 8303102 ( فى إسبانيا 
اليوم ) وتضم الأقاليم الوسطى ؛ وأما جنوب البرتغال فكان تابعا لمملكة بنى عباد 
بإشبيلية . ولما دخل المرابطون الأندلس فى أواخر القرن الحادى عشر الميلادى 


آلت إليهم المنطقتان الوسطى والجنوبية . وظل الأمر كذلك على عبهد لزي ' 
١‏ 3 *, مثئد منتصف القد ::, القاأة شر ء وإن تو 7 
الذين ورثوا دولة المرابطين منذ منتصف القرن دى عشر وإن تمكنت مم 
ليون المسيحية من الاسكيلاء على عدد متزايد من الحو[صرا' التى كانت فى حو 
المسا ع فئ المطقة الوسنطى هند أوائل القرن الذالث حشر ولم يفيقا مو | 
أوإلى حركة المقاومة المسيحية التى نهض بها أهل البلاد ممهدين بها إلى إنشا, 
مملكة مستقلة على أنقاض دولة المسلمين فى الأندلس . 
ويعود أصل هذه المملكة التى أصبحت تدعى البرتغال إلى اثنين من النبلا, 
الفرنسيين المشاركين فى الحملة الصليبية التى قادها ملك قشتالة ألفونسو السادس 
واستولى بها على طليطلة ( سنة ٠١8‏ ) » وهما ريمند 81530000 وإنرد ْ 
6 فقد زوج الملك هذين النبيلين من ابنتيه أورا أكا وتيريااعترافًا 
بجميلهما ‏ ومنح ثانيهما لقب ٠‏ قومس ( كونت ) البرتغال » مقطعا إياه الشريط 
الشمالى وعاصمة مدينة أوبورتو 00110 »ثم خلف هذا الكونت ابنه ألفونمو 
إنريكز 112 1050م ( الذى يدعوه المسلمين ابن الريق ) » فنادى بنفسه 
ملكا مستقلا للبرتغال فى سنة ١١4‏ ؛ وذلك بعد أن انتزع من المسلمين شنترين 
73 ولشبوت 3 ا ويابر 5 520018 وباجة هَزع8 أى المناطق الوسطى ؛ 
وام الفونسو الثالث فى القرن التالى الاستلاء على المناطق الجنوبية التى مازالت 
حم مها العرني » الغرب يدوام , ويزد الفطدل في تنظيم المناقة دوبيا 
إلى ثوة بحرية كبرى وإنشاء جامعة قلمرية 82 إلى الملك ديونيس 
ال لله نكا أنتهى حكم الأسرة البور ونيا ؛ 
4 عد 6 5 4 0 
0 دان لول ضم البرتغال إلى ممفكة ؛ وطن ألرر كزين أدرل 
0 بين انتصارً كبير فى معركة الخوباروتا 2+ +ززرززام ( سنة 1785 ) 
واعقب ذلك مناداتهم بملك 7 3 
بعلت عطرييم ن بطل المعركة المذكورة . وتلقب هذا بجوان 


5 


قود وود رن لض مالكة جديدة معروفة باسم 4115 ؛ وظل حكم هذه الأسرة 
نحو قرنين إلى أن انتهت بمقتل آخر ملوكهم سباتيان فى معركة ٠‏ وادى المخازن , 
قرب القصر الكبير فى المغرب على أيدى المجاهدين المغاربة سنة ٠ ١5١/8‏ وخلال 
حكم هذه الأسرة كان التوسع الكبير للبرتغال فيما وراء البحار : البرازيل فى أمريكا 
الجنوبية وغينيا وأنجولا وموزمبيق فى أفريقيا بالإضافة إلى مستوطنات فى آسيا 
مثل جوا فى الهند وما كاو فى الصين . وفى سنة 158١‏ تمكن فيليب الثانى ملك 
إسبانيا من ضم البرتغال إلى ملكه ؛ وظل الحكم الإسبانى حتى سنة ١4٠‏ حين 
ثار البرتغاليون واستردوا استقلالهم بعد حرب مريرة أعانهم فيها الفرنسيون 
والإنجليز ء ونادوا بملك جديد تم من سلالة ملوكهم القدماء » هو جوان الرابع . 
ومنذ سنة 17١1‏ أنعقد حلف بين البرتغال وإنجلترا أصبحت هذه الدولة بمقتضاه 
أشبه بحامية للبرتغال وضامنة للحفاظ على مستعمراتها الواسعة فيما وراء البحار . 
وخلال النصف الثانى من القرن الثامن عشر وفى ظل الملك جوزيه الأول فرض 
وزيره بومبال اةطمهم على البلاد حكما دكتاتوريا مستنيراً حقق فيه عددا من 
الإصلاحات من بينها فيما يتصل بالثقافة إنشاء المجمع اللغوى البرتغالى . ولكن 
الملكة ماريا الأولى ابنة جوزيه وخليفته طردت وزير أبيها ونفته . وفى سنة ١/٠08‏ 
احتل نابوليون بونابرت البرتغال » واضطر الأمير الوصى على العرش للفرار إلى 
لبرازيل حيث نصب ملكأ فى المنفى باسم جوان السادس ٠‏ وبعد جلاء الفرنسيين 
عاذ إلى للبترتغنال ناريا ابنه بدرو نائبا له فى البرازيل فنادى به أهل البلاد 
امبراطورا عليهم فى سنة 18١‏ » وتبع وذلك استقلال البرازيل وانفصالها عن 
الحكم البرتغالى ( فى سنة 1877 ) . أما البرتغال فقد نشبت فيها حرب أهلية بين 
سنتى 1875 وما بسبب النزاع على العرش ٠‏ وبعد فترة هدوء استمرت فى 
عهد الملكين بدرو الخامس ولويس الأول عادت الأمور إلى الاضطراب , وأنتهى 
الأمر باغتيال الملك وولى عهده فى ١1١/‏ وأعلنت الجمهورية فى 14م 


تحول نظام الحكم إلى دكتاتورية عسكرية . وفى سنة 1117 قبض على مقالي 
الحكم الدكتاتور أوليفيرا سالازار الذى تحالف مع دكتاتور إسبانيا الجنرال فراك 
منذ سنة 1147 حينما أعلن الحاكمان مايسمى بالكتلة الإيبيرية . وفى أواز 
السبعينيات بعد وفاة سالازار أعلنت نهاية الدكتاتورية العسكرية ؛ وأجرين 
اتخبات حرة ‏ وأصبح الحكم قائم على تعدد الأحزاب فى ظل نظام ديتاطي. 
؟ - الأدب البرتغالى : النشأة والبدايات : 
من القرن الثالث عشر حتى نهاية السادس عشر : 

اللغة البرتغالية - مثل أخواتها المشتقة من اللاتينية : الفرنسية والإيطال 
والإسبانية - هى اللهجة التى كان يتحدث بها العامة من سكان البلاد ء إلاأ 
الأسبانية والبرتغالية هما أكثر هذه اللغات تأثرا بالعربية » فقد ولدتا وتطورتا ف 
ظل الوجود العربى الإسلامى فى شبه الجزيرة »ولهذا فقد دخلتهما آلاف م 
الألفاظ والتعابير العربية » بل إن البرتغالية - بحكم انعزاها وضآلة مالحقها م 
التطور - - كانت أشد من الإسبانية احتفاظاً بالصور التى انتقلت بها إليها تلك الألذا 
والتعابير . وقد انعكست هذه الظاهرة على الأدب » فقد تلقى فى نشأته الأولى مر 
التأثيرات لعزبية فى روحه وموضوعاته وطرق تعبيره ماكان سمة مميزة بارا 


لاتخطئها | 
تخطلها العين . وسوف يكون حديثنا عن مولد الأدب البر تغالى وبداياته موزء 
على الشعر بأنواعه : الغنائى والمسر. 


حى وا ثم الذ مختلف © 

كان الشعر الغزاء هوأ 
#ار ا م 3 الأنوا ع الشعرية فى الظهور منذ القرن الثالا 
نسو العاشر الملقب بالحكيم ( ت 17184 ) ديوان 
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المعروف بأغانى السيدة مريم العذراء 13:1 53018 06 3111035© 35] باللغة 


المسماة « الجليقية البرتغالية 68ناونا]:20 - 681/3160 » وهى مجموعة من القصائد 


فى مديح العذراء مريم وذكر معجزاتها . وأما الشعر البرتغالى الخالص فأقدم 


و التى و يو ليا في القصائد الغنائية التى تدعى 63176101761505© وقد 
لشبونة برممترى هف المفطرطا ل 10 0 ل عاتن 


| الصداقة ه3019 6 801135© وأغانى الحب 6 06 3014© والأغانى 


الهجائية منصئة© 5ع 06 .01ة) . وأغانى الموضوع الأول تتألف من مقطوعات 
يكون مطلع المقطوعة الثائية منها هوآخر أبيات المقطوعة الأولى ؛ ؛ وكل مقطوعة 
تنتهى ببيت تغنيه الجوقة غناء جماعنا زهو الذى بدظى قور 83 وأماأ 
الموضوع فإن هذه الأغانى تكون على ألسنة نساء عاشقات يبكين محبيهن وتحكى 


ْ فيه الفتاة ماتلاقيه من انتظار الحبيب وهجره والشوق إليه والخوف من خيانته 


والحزن على فقده والغيرة عليه » ويعبر عن الحبيب دائما بلفظ ‏ حالم ال ء وكتدر ايها 
تكون هذه الأغانى فى صيغة مناجيات ومحاورات هى فى الغالب بين الفتاة 
وأمها ٠‏ كما تشتمل أيضاً على وصف لمشاهد الطبيعة التى يدور فيها اللقاء عن 


| المشاهد المألوفة فى هذا الشعر مشهد السفينة التى تحمل الحبيب بعيداً عن 
عاشقتة( )ا . وهناك نوع من تلك الأغانى يدعى 311135 وهى 


ظ ا تصاحب الرقصات الجماعية » ونوع أخر يدعى أغانى الحجيج 06 6301© 
006:135: وهى التى تؤديها جماعات الحجاج الذين يقومون بزيارة مشاهد 
القديسين فى مواسم معينة أت الاعاتى الرعوية 6510:6135 » وفيها نجد الفتاة 
ظ الريفية أو الراعية تلتقى صدفة بسيد نبيل يكون أميرا أو فارسا ويدور بينهما حوار 
يفضى فيه الر جل للفتاة بحبه وتسمى هذه الأغانى أيصا ٠‏ جياليات 567131135 » 


والنوع الثانى من هذا الشعر الغنائى هو الذى يدعى أغانى الحب » وهنا نجد 
بدلاً من المرأة العاشقة الرجل الذى يتذلل للحبيبة ويضع نفسه فى خدمتها » وهى 


لقاو رةه بشعر التروبا دور انالك كان ينظمه ف + ) جاو ب فرنها 

و 

5 .على أن الأغانى البر تغالية لم تكن إل صدى باهتاً لايقارن 4 م 
الذى نجذه 4 فى الشعراء البروتغاليين . 


و أما النو 32 الثالث وهو الأغانى الهجائية التى كانت تدعى أيص 06 ألمي 
01261 - 1131 فهى 55 تقليد لقصائد التروبادور التى تسمى 0165ع/مزو ولاسيم 
النوع الذى كانت موضوعاته متعلقة بحياة الشاعر الخاصة بما فيها 
سواء فى شرب الخمر أوفى الإفراط فى اللذات الجسدية . 


من نجاوزاد 


ويلاحظ فى هذه الأشعار ولاسيما فيما يدعى بقصائد الصداقة أنها “ا 
تكون محاكاة لشعر الغزل الأندلسى ؛ وبخاصة الموشحات سواء فى بنيتها الدوري 
أو فى الموضوعات التى تتناولها واف تعابيرها وتقاليدها الشعرية ٠‏ وجميع هذ 
لقصائد منسوبة لشعراء لانعرف عن سيرهم إلا القليل ٠‏ ومنهم شعراء جوالو' 
محترفون 815:و0[ ؛ متغصهم من رجال الكنيسة » ومنهم من كانوا يتولو 
مناصب رفيعة » نخص بالذكر من بينهم 21م1/ا © 600931013065 الذى 
اشترك فى حصار ألفونسو العاشر مدينة إشبيلية المسلمة ( سنة ١748‏ ( ومن لجل 
حسن بلائه منحه الملك لقبا : تشريفيا . 0 اعم 5 وقول الذى قام بدوركبير 
فى فتح منطقة ٠‏ الغرب 756 وانتزاعها من أيدى المسلمين . وأكبر قدر 


أ 

ير أ لسيدة ) منموبة إلى المسلك البرتغالى 001016 نقسمه ( توفي 
[ه) م 5 م . 

0 اد تخدا مص بديرية اسلو يروو 0 


بية .كما كا. ا 38 
شجمما تين دن لايق كدر ل من ابرع من صاغوا ٠‏ أغانى الحب؛ 


0 5ه فصيدة ) هى هى المنسوبة لابن الملك دينيى 
سو سانتشيس 000065 0م ) توفى ١١79‏ ( وأ أما الشعر 


الذى نظمة الشعراء الجوالون المحترفون فهو أكثر تصوير) للفولكلور الشعبى الذى 
وخلال القرن السادس عشر ظهر عدد من الشعراء الغنائيين يعدون البداية 
الحقيقية لهذا النوع من الشعراء كان أو لهم سادى ميراندا 113002! ع0 52 
) 1508-9 ) ء وهو أحد النبلاء الذين كانوا على صلة وثيقة بالبلاط 
الملكى » وهو يمثل تأثر الشعر البرتغالى بشعر عصر النهضة التى كانت إيطالياً 
مركزها . وكان قد رحل إلى إيطاليا فى 1517١‏ حيث عرف الأشكال الشعرية 
الجديدة » وحينما عاد بعد خمس سنوات أصبح مبشر) بالشعر الجديد على الطريقة 
الإيطالية مستخدماً البحر ذا الأحد عشر مقطعاً . ومقطوعاته 8910935 التى تحمل 
عنوان 8160 وسونيتاته هى أول الأمثلة البرتغالية للنمط الجديد . وقد ألف أيضا 
مسرحية نثرية بعنوان ١‏ الاجانب 551130961505 05 » على طريقة اديب عصر 
النهضة الإيطالى أريوستو 8:108:0 ( 1414 - 1550 ) » وعلى الرغم من أنه 
كان يحظى بتقدير البلاط فإننا نراه فجأة يهجر هذه الحياة ويعتزل فى أملاكه فى 
منطقة وادى نهر مينيو الأعلى 111050 110 حيث يمارس الحياة فلاح غنيا . 
وظل مع ذلك مواصلاً لنشاطه الأدبى المتمثل فى مكاتباته لأدباء عصره وفى 
شعره الذى يعكس ضيقه وحزنه المتزايد لما كان يراه من تفكك المجتمع البرتغالى 
وانهيار القيم فيه بسبب التوسع الإستعمارى فيما وراء البحار» وهو فى هذا الشعر 
ينظر فى غضب وأسف إلى الوراء ليسترجع فى حنين ذكريات ذلك المجتمع 
البسيط الذى كان الإنسان يقنع فيه بحياة ريفية سعيدة بسيطة . وفى قصيدته 
الرعوية بعنوان 83510 يقدم لنا حواراً طويلاً بين راعيين الأول حريص على 
مصلحته الفردية الأنانية والآخر ملتزم بقضايا مجتمعه . أما رسائله 8128© فئرى 
فيها هجاءه ونقده لمظاهر الفساد التى كان يرصدها فى مجتمعه : فساد القضاء 
ونفاق رجال البلاط وخواء رجال الكنيسة وبطرهم وانهيار القيم الخلقية فى المجتمع 


١١ 


بدج جز 118357873157 


كله ريهزفى الجملايع تلن نماي 1001| سدع | 
وأمعء 1 61 الذى ا الكلام عنه 


5 من معاصرى سادى ميراندا وهو ايضا من رواد الشعر الغنائى الجديد 
الشاعر والقصاص برنارديم ريبيرو هرأعطن8 «ألعدممع8 ( ١487‏ -1هه1 )ىن 
وكان متصلا بالبلاط الملكى ولهذا فقد فقد أدرجت مجموعة كبيرة من شعره فى 
الديوان الكبير 660/21 همأع5هأ306© ( 1515 ) وفتدر أن ريبيروكان يهوديا 
اعتنق المسيحية ء وذلك لأن فى أسلوبه وصوراه مايشى بذلك .وله مجموصة 
أخرى من القصائد ورواية عنوانها ه كتاب الوصيفة والفتأة 776102 06 0؟لاأنا © 
تم نشرها بعد وفاته سنة 1984 . وريبيرو من أكثر الشعراء تأثرا ببتراركا 
ولا سيما فى أسلوبه فى الحوار الغرامى بين العاشقين » غير أنه كان لايرى فى 
الحب مجرد موضوع أدبى » وإنما قوة حيوية تبرر حياة الإنسان وتجعل معنى 
لوجوده . ويبدو ذلك جليا فى روايتة التى أشرنا إليها » إذ يصور مايحدثه الحب 
فى نفوس العاشقين من رغبات لايمكن أن تتحقق وتكون فيها حياة المحبين سلسلة 
من الالام ٠‏ وربما كان لنا أن نربط بين منفهومه للحت وآثاره ونين مناكتبيه (ا 
حزم القرطبى فى ٠‏ طوق الحمامة » كذلك يمكن أن ترى فى الرواية بذرة مايعرف 
فى الأدب البرتغالى على مرا 

مر العصور ب ٠‏ الحنين المغرق فى الحزن 5300306 ٠‏ 
موي بعه فى الرواية بما فيها من حسية عارمة تعين على تعميق مشاعر 


الألملقى وتيا 

0 © الدداية ٠‏ وفى أسلوبه من الرقة والإيقاع الموسيقى المحكم 
بة 

ينفرد بهذه تمي 6 انميأية ى الحب الرعوية 5 . ويكاد ريبيرد 


وممن تابع سادى ميراند 


١ 
8ع" (ماهظا و فى مذهبه|‎ 


06) لشعرى أنتونيو فيريرا 85140016 
' وكان قد بدأ دراسة إزئ 
2 نون فى جامعة قلمرية 


4 


011511 حيث تتلمذ على عالم الإنسانيات ديوغو دى تيفى » وأصبح وهو فى 
ثامنة والعشرين قاضيًا فى محكمة لشبونة . ولم يمتد به العمر إذ توفى فى الوباء 
إذى أصاب البلاد فى 1519 . ونشر أشعاره بعد وفاته ابنه سنة ١518‏ بعنوان 
قصائد برتغالية 9 206785 » . وربما كان فيريرا أبرز الشعراء الذين 
حبوا بالاتجاه الجديد الذى تزعمه سادى ميراندا والذى نادى بأن ينظم الشعر 
لبرتغالية لاباللاتينية ولابالإسبانية » وكان متشربا لمبادئ الكلاسيكية ومثلها ؛ 
هو يمثل رجل النهصة » وهو نمط لم يكن آنذاك شائعا فى شبه جزيرة إيبريا . 
فى شعره يُحكم العقل المتزن الهادى » ولهذا فقد اتسم بالوضوح إذ كان يخاطب 
قل القارىء كما يخاطب مشاعره . ومثله العليا فى الكتابة فرجيل وهوراس » 
الشكل الذى يرتضيه هو الكلاسيكى فى القصيدة ذات الطابع الملحمى وفى الرثاء 
| المقطو عة الهجائية 60197303 وفى الرسالة . صحيح أنه نظم كذلك سونيتات 
على طريقة بتراركا ولكنه كان فيها أقل توفيقا. وربما كان خير إنتاجه هو رسائله 
؛ كما دان بشهرته لمسرحيته 3810© 8 وهى عمل درامى فى خمسة فصول على 
الطريقة الإغريقية القديمة بقواف مرسلة 1/656 81301 وبمصاحبة الجوقة . 
والموضوع ساكدة من التاريخ البرتغالى : غرام الأمير دوم بدرو 070عم 0017 
بإينيس دى كاسترو 685150 ل / 1565 ومصرعها الذى قضت به مصلحة الدولة 
بأمرا الملك ألفونسو الرابع والد الأمير . ولعل فيريرا فى النهاية هو الوحيد الذي 
حاول أن يكتب المأساة الكلاسيكية بين مؤلفى إسبانيا والبرتغال . ومن تلاميذ 
ميراندا أيضا ديوغو برناردس وؤونذ0 ( ١5١0-١٠‏ )وهو 
شاعر لا نكاد نعرف عن نشأته شيئاء ولكننا نراه فى سنة ١91/5‏ عضرا فى سقارة 
أرسلها الملك البرتغالى سباستيان إلى مدريد . وفى سنة 1518 رافق هذا الملك فى 
حملته ضد المغرب ؛ وهى التى انتهت بالهزيمة الساحقة التى منى بها الجيش 
البرتغالى وقتل فيها الملك سباستيان فى وقعة وادى المخازن ( سنة 15174 ) » وأخذ 


ا 


١ 


برناردس أمير) فى القصر الكبير » وبقى فى أسر المغاربة حتى تم فداؤه فى , | 
وعاد إلي خدمة البلاط » فتقرر له مرتب حتى سنة ٠ ١517‏ أما شعر برناردس| 
كان يجرى على نهج أستاذه سارى ميراندا على الطريقتين التقليدية والإيطأ, 
الجديدة . ويعد مع كاموينس اشهر ناظمى السونيتات فى جيله » وأدى ذلك إلى 
جامعى الشعر أدخلو كثير)ً من شعره فى شعركاموينس ٠‏ وفى سنة 1014 زه 
مجموعته الشعرية فى مديح المسيح 5 8017 80 وكثير من مقطوعاته ك 


سنة 1517 نشر مجموعتين أخررة 
تشتملان علي أشعاره الأولى فى الحب . 


ا 

ْ ١ 

هذا عن الشعر الغنائى ‏ وأما الشعر المسرحى فتبرز فى ميدانه شخصية /| 
فيسنتى 1090468 1أ6 ( 1951-1 ) الذى تتنازعه إسبانيا والبرتغال 


كان يكتب بلغتى البلدين » وهو يعد أكبر الشعراء المسرحيين الأوربيين ة 
شيكسبير , ولم يكن عيد يحتفل به فى 
يتضمن تقديم إحدى مسرحياته فيه 
0ع بق 6 » وهو من تلك 
إنثينا 8 اإعل رروون أبو 


البرتغال بين سنتى ١5٠١7‏ و1579 بغير 
. وأول أعماله ٠‏ مونولوج البقّار5وهاه 
المسرحيات الرعوية الى كان يكتبها قبله خوان 
اس المسرح الإسباتى ( 1014-١454‏ ) , وهوأيه 
ست بيصت "ت الطابع الومطلى والمسرحيان الهزنية ا 
4 ع 00 الدغليد الوزن اللنفر) . وككلد ا 
1 ع من سالك ووو وو ظ 
مسرحى , ومن | 


ادن ” ا - لضت د 


مو ميري 1" به وإن كانت مقدمة فى عره 
الرمزى . وقد استمل 0 مكب الروج وام وؤنيىم , زات الطاء 
00 ْ الي ولحل و ار ْ 


601608 5 وزإنلم , 
فيهما هى فى الغالب : رم 


نفد 


بن » والنبيل العاطل » والمرأة الغبية » والرجل الذي يتسبب فى إصابئها 
لخباء ... وهو ناقد عنيف لأمثال هذه الأنماط » ولاسيما لرجال الدين بمواعظهم 
فارغة والاحتفالات الدينية المليئة بالمظاهر الوثنية » ولما يتعرض له البهود من 
صطهاد . ومن هنا ربط بعض الباحثين بينه وبين فكر معاصره إيراسموس 
بامةةءع ١4551‏ - 155 ) مجدد الفكر المسيحى فى عصره » ولوأن هناك 
حثين آخرين ينكرون هذه الصلة . ومعظم مسرحيات خيل فيسنتى تنتهى بالغناء 
: وهنا نراه يتميز شاعراً مقتدر سواء فى منائحه للعذراء أو فى مقطوعاته 
لساخرة أو الغنائية التى حاكى فيها الأغانى الغزلية التى تدعى ٠‏ أغانى الصداقة ؛ 
قد جمعت مسرحيات خيل فيسنتى بعد موته ونشرت ( سئة 1577 ) على أيدى 
بنه وابنته ؛ ولكن محاكم التحقيق كانت تحذف منها ماتراه نقد صارخا للكنيسة 
رجال الدين ٠‏ 
وأا الشعر الملحمى فيعد لويس دى كاموينس 68077865 08 5أناا ( ١6174‏ 
) أعظم أعلامه ولو أن مكانته فى الشعر الغنائى لاتقل عنها فى الميدان 
لملحمى . وهو - مثل خيل فيسنتى - ممن كانوا ينظمون شعرهم باللغتين القشتالية 
الإسبانية ) والبرتغالية . وكان ينتمى إلى أسرة من طبقة صغار النبلاء فى 
جليقية » والتحق بجامعة قلمرية ثم انخرط فى سلك الجندية وحارب فى المغرب 
حيث فقد إحدى عينيه ؛ وفى لشبونة أودع السجن سنة بسبب اشتراكه فى عراك . 
وفس سنة ١5517‏ رحل إلى الهند » وعرف هناك مدى اتساع المغامرة البرتغالية 
فى عالم الشرق الأقصى حتى بحار الصين . وفى طريق عودته لوطنه فقد 
مخطوط أشعاره » ولكنه سرعان مانظم ملحمته ١‏ البرتغاليات 5زإناا 05 التى 
أهداها للملك سباستيان ( الذى كان مقتلة فى المغرب فى معركة وادى المخازن 
سنة 1514 ) » ولكنه لم ينل من الملك إلا معاشا ضئيلاً لم يكن يدفع له بانتظام ؛ 
فعاش فى لشبونة فى فقر شديد حتى وفاته . ولم يطبع شعره الغنائى إلا بعد موته 
بسنوات ( فى 15565 ) . 


1١6 


وقد اشتهر فى هحياته بشعره الملحمى فى عصر كان يعد هذا الشعرق 
الادب الرفيع . أما الان فإن كاموينس يعتبر فى ميزان النقد اعظم شاعر غنالى ) 
شبه جزيرة إيبريا فى وقته » فهو مرهف الحساسية إزاء الجمال الحسى ؛ رم 
بطبيعته إلى أناقة شعر عصر النهضة الآفلاطونى ؛ وفى شعره نلتقى بالعامل 
الحارة والثقافة الرفيعة والتعبير الأنيق » وهو يجيد النظم فى جميع الأشكال الشسس 
من ١‏ الريدونديًا 560060111 ؛ ( المدو رة ) التقليدية إلى الأشكال الحديثة التى 1 
بها عصر النهضصة مثذل السوئيتات والاناشيد 56 والمقطوعات الرعوية 
095 إلى الشعر الملحمى وشعر الرثاء . والحب هو الموضوع الأسام 
لغنائياته » ونجد فيها التعبير عن الإحساس البسيط التلقائى » وقد ينتقل من ذ/ 
إلى التأملات الروحية والتحليق فى الأجواء الصوفية والتعمق فى استبطان مشاءر 
فى أغوار نفسه , وهذا مايكسب شعره قيمة فكرية عالية . وكاموينس يرىأ 
حينما يتعذر على العاشق بلوغ بغيته بسبب الفراق أو الموت أو عدم الاستجابة م 
الطرف الآخر فإن الحب يتحول إلى غاية فى ذاته وإلى تسام روحى مجرد؛! 
على الحزن وعلى الشجن ( ال 5800806 ) » ويعود وسيلة للارتقاء إلى الجما 
المعللئي ١‏ والموضوع الثانى الذى عالجه كاموينس هو بيكئة العالم » وله أفرد الشاء 
قصيدته الطويلة من البحر العروضى المسمى بالثمانى ( أى ذى المقاطع الثمانية 
٠‏ حول فوضى 
نجد تاملا 


* ّ ش14 ب“ ليا‎ ١ 
فى الكشوف الجغراة ا 0 ت أهل بلا‎ 
الى قام بها رحالته وف لي اقرة و‎ 


بسط سلطانها على مساحة هائلة الاتساع فى القارات الثلاث » وهو هنا يقدم 
مفهوما جديذ) للبطولة يختلف عن المفهوم القديم الذى كان الضوء يسلط فيه على 
فرد هو المضطلع بالمنجزات الخارقة » وإنما البطولة هنا للشعب البرتغالى كه . وهو 
في أثناء ذلك يكشف عن اهتمام الإنسان بالكوزموغرافية والجغرافية الكلاسيكية 
وبظواهر الطبيعة وعادات الشعوب الأجنبية » ونستشف منها سعة ثقافة الشاعر 
وإحاطته بمؤلفات المؤرخين البرتغاليين وبالقصص المتداولة عن الرحالة » ويستمد 
من خبرته الشخصية تصوير حياة البحارة وعاداتهم ومايخوضونه من مغامرات 


فى رحلاتهم البحرية » فنرى قاسكودى جاما ورفاقه يتحركون ويتحدثون على نحو . 


جدير بالإاعجاب تارامالا ب الحوار شائع فى الملحمة » على أن هناك حوارات كانت 
موضع استياء الكنيسة مثل خطاب عجوز رستيلو 5851610 00 10ا6/ا الذى تضمن 
إدانة صريحة لما يكون يحدو بكثير من الفاتحين البرتغاليين من عوامل الجشع 
والحرص على المغانم والطمع فى السلطة » وإن تستروا بقناع من ٠‏ الحرب 
الصليبية » التى يرفعون فيها شعار الدين . وهذه نزاهة فى الحكم تذكر لكاموينس 
بالثناء والتقدير . 

وإلى جانب مانظمه كاموينس من شعر ملحمى وغنائى فإننا نجد ل مسرحية 
كوميدية اقتبسها من المؤلف اللاتينى بلاوتوس 51/310105 ومسرحيتان سار فيهما 
على نهج خيل فيسنتى وخمسة خطابات باللهجة العامية غنية بالصور والفكاهة . 


النثر : 

تتمثل النماذج الأولى للنثر البرتغالى فى المدونات التاريخية . وأول مدونة 
تستحق الذكر هى المعروفة باسم « المدونة الثانية العامة لإسبانيا 56910003 
583 همل 1واع6 0113© وتعرف عنما باسم مدونة سنة ١١45‏ 2 وهى 
السنة التى جمعت فيها أولاً تحت رعاية أحد أبناء الملك ديئيس 01015 وإشرافه ؛ 


١ 


وكانت هذه المدونة اقتباسً وتكملة مكتوبة باللغة الجليق.ة 


لإسبانيا التى كانت قد ألفت بإشراف الملك:الإسياتى الفونسو امورو ٠.‏ 
المصادر الفِى أصضيفت منها مادة جديدة على ماورد 1 ل 0# 
قديمة مفقودة اليوم . ومن بينها تاريخ المولف الأندلسى أممدين ب | 
الرازى ( المتوفى سنة 104 ) ومقدمته حول جغرافية شبه الجزيرة , وقد ئر, 
النص العربى إلى البرتغالية ومنها إلى الإسبانية وتعرف بأسم 00 هن1مم,م 
825 60 ؛ والمدونة تقص أخدارة ليد الجزيرة حتى معركة طريف المعروؤة 
باسم 521200 0 سنة ١151١‏ التى وقعت فيها الهزيمة على مسلمى المغرب , 
ودولة غرناطة على يد تحالف مسيحى من قشتالة والبرتغال وقوى صليبية أخرى 
وتلى هذه المدونة كتب الأنساب أوبيو ت الشرف 0000118105 وهى لاتقدم إلامادة 
تاريخية ضئيلة القيمة ولكن أهميتها تكمن فى احتوائها على جداول أنساب الأمر 
المالكة والبيوتات الشريفة . 


يعن التدوناك الف تزجع ليا القدرق الزاللع: عكار واللدومة فد اند" 
00 513أباورهج ول ووزووره ' وهى توّرخ لاستيلاء البرتغاليين على 
الإقليم الجنوبى من البرتغال من أيدى المسلمين . وأما فى القرن الخامس عشر فأهم 
مدونة تاريخية هى ١‏ المدونة العامة لتاريخ البرتغال 0مأء8 00 21:ع6 دءأمه:0 
ونا ,هم هل ' فتعرف باسم مدونة سنة ١415‏ وهى سنة تأليفها الأول وتضم 
عددا من التواريخ السابقة . 


وخلال القرنين الخامس عشر والبسادس عدن تلت الكتارات الدار رخية بشكل 
ملمزة ؛ 0 بسبب الرغبة فى تسجيل التوسبع الاستعمارى الذى اضطلع به 
لبستكانون شين البرتغال فى مختلف أرجاء العالم . فهذان القرنان هما اللذان 
ظهرت فيهما و 27 جح سوس 


وإحدى أعتى الدول الاستعمارية . ومن أول مؤرخى هذه الفترة فرنان لوبس 
و06 ومقمعه6 (80؟١‏ - ١1450‏ ؟) ؛ وكان موثقا فى بلاط الأسرة البرتغالية 
الحاكمة مابين سنتى ١418‏ و 1454 » وعهد إليه بالتأريخ ملوك البرتغال » فكتب 
حوليات تسجل أحداث الحقبة الواقعة بين سنتى ١761‏ و١١4١‏ ء وتتميز كتابته 
التاريخية باستخدام التعبير المباشر » وتصوير واقع الحياة بكل تفاصيلها مما جعله 
خير ممثل وشاهد على عصره ؛ والملاحظ أنه مع تعبيره عن الولاء للبيت المالك 
لم يقع فى الملق الذى كان سائدا على الكتابات التاريخية فى أيامه , فالنزاهة 
والحيدة كانتا من السمات المميزة لكتابه . 

وبعد الملك البرتغالى دوم دوارتى 01/3016 2017 نفسه ( ١458-١591‏ ) 
من كبار المؤرخين » بدأ حكمة للبلاد فى سنة ١477‏ وعرف برعايته للثقافة 
والاداب وهو الذى شجع المؤرخ فرنان لوبس على كتابة مدونته التاريخية . وقام 
هو نفسه بتأليف كتاب طريف بعنوان ٠‏ المستشار الأمين ه«أعطاء5مه© 1681 ' 
صمئه مجموعة من التأملات حول الحكم الصالح والسيرة المثالية للملك أو الأميره 
وكانت أفكاره فى هذا الكتاب ثمرة ملاحظاته الشخصية وتجاربه الخاصة » فقد 
كان يرى ذلك أهم من نقل ما فى الكتب من مواعظ ووصايا . وفى الكتاب مقالات 
تقوم على التحليل النفسى الدقيق للمشاعر الإنسانية مع إيمان قوى بتحكيم العقل 
فى الغرائز والعواطف . وهو يلح على دور الإيمان بالدين وممارسة العبادات فى 
بناء الشخصية السوية . والكتاب بوجه عام أكثر احتفالاً بالمحتوى منه بالشكل 
والأسلوب » ومع ذلك فقد كانت له مساهمة كبيرة فى خاق لغة نثرية حافلة 
بالاستعمالات الجديدة لمفردات اللغة . ولدوارتى أيضا كتاب فى الفروسية . 
ونلاحظ أخيراً أن الموضوعات التى تناولها دوم دوارتى فى كتاباته تشبه إلى حد 
بعيد ماكان يكتبه المؤلفون الأندلسيون المعاصرون له فى وصايا الملوك . ويلفت 
النظر التشابه الكبير بين ماكتبه هذا الملك البرتغالى وبين مؤلفات أديب غرناطى 
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معاصرله هو على بن عبد الرحمن بن هذيل صاحب كتاب ٠‏ عين الأدس 
روي الهسب والرياسة ؛ وكتابيه فى الفروسية ٠‏ تخفة الأنقن وشيوار ٠.‏ 
الأندلس ' وه حلية الفرسان وشعار الشجعان » ولسنا أبيتيجيد أن يكون دوم دوارن 
قد استفاد من هذه الكتب وغيرها من مصادر التراث الاندلسى . 


والسياي 


3 
31 


ومن مؤرخى القرن الخامس عشر أيضا غومس إيانس دى زرارا 65وج 
82 06 وعمحج]| ) 4 ١4/4‏ ( الذى تم فى سنة ١485٠‏ تأليفة لتاريغ 
لمك جوان الأول الذى بدأه فرنان لوبس ٠‏ وفيه يؤرخ لاستيلاء البرتغاليين عل 
ميناء سبته المغربى فى سنة ١4١6‏ » هذا وإن كان تفسيره لهذه الحملة بعيداً عن 
الدقة الموضوعية » فهو يرجعها إلى الحماسة الدينية التى كانت تستحوذ على طبقة 
الأمراء والنبلاء الذين اضطلعوا بها من أجل زفع راية الدين وتحت غعارء ١.‏ 
صليبية » متناسياً العوامل الاقتصادية والشره إلى الغنائم وهو المحرك الحقيقى وراء 
تلك الحملة البرتغالية الأولى على أر ض الشمال الإفريقى . ولهذا المؤرخ مدونة 
أخر ى حول استعمار غينيا نات عل أو أن ممع ع مغخوو زوررطنوووم ووز 
وهى أشبه بقصيدة مديح عالية النبرة للأمير إنريكى الملاح قائد تلك الحملة . 


وازداد نشاط التأليف التاريخى خلال القرن السادس عشر ء وذلك لرصد 
التوسع البرتغالى فى الهند وبلاد اشرق الأقصى ٠‏ ونعرف أربعة من المؤلفين فى 
هذا الموضوع أولهم فر لي بس دى كاستانييدا06 5همه| مقممءم 
مسي 456 -1665 ) وكان قد بدأ حياته بالرهبنة » ثم هجر خدمة 
لالم عط لوي 
عم فشالى.. رويوو )يد وري 


فى عديد من بلاد الشرق الأقصى ووصل 

روح : ٍ : 
ا لوو ب يعود للبرتغال فى تاريخ غير محدد ( يبدو 
“لسع فى كتابة تارييخ مفصل لامتداد دولة البرتغال إلى بلاد 


الشرق . وفى وطنه راجع ماكان قد جمعه من أخبار خلال إقامته قى جوا 
ورحلاته » وحمله ذلك على جوب البرتغال طولاً وعرضا متحدثًا مع القواد 
والنبلاء الذين شاركوا فى الحملات وعادوا إلى بلادهم » وأنفق فى هذه السياحات 
كثيراً من ماله وصحته . وأخيراً عهد إليه بوظيفة متواضعة : هى أمانة الوتائق فى 
جامعة قلمرية » وشرع فى تاليف موسوعة كبيرة فى عشرة مج لات بعنوان 
, تاريخ اكتشاف البرتغاليين للهند وفتوحهم فيها » ونشر منها سبعة مجلدات فى 
حياته مابين سنتى 9١‏ و1504 ء ونشر أحد أبنائه المجلد التامن سئة ١651١‏ . 
رأما المجلدان الأخيران فقد صدرتها سلطات التاج البرتغالى لأسباب غير معروقة 
. وترجمت أجزاء عديدة من هذا الكتاب إلى الإسبانية والإنجليزية والإيطالية . 
وأسلوب هذا المؤلف فى الكتابة بدائى خشن وقيمته فيما احتوى عليه كتابه من 
7 

وال المؤلفين هو غبار كوريا وأع:0© :هم635 ( 1١6556-14‏ )ء 
وهو مؤرخ ألف كتاباً واحدا هائل الضخامة لايسهل تصنيفه بعنوان 043 87025! 
3 أى أساطير الهند . وكان قد غادر بلاده فى سنة ١6517‏ ورحل إلى الهند 
برسم الخدمة العسكرية وظل بقية عمره متنقلاً بين الهند وبلاد الشرق الأقصى . 
وخلال فترة ما كان أمينا للقائد البرتغالى ألفونسو دى ألبوركيرك 06 8/1056 
عنا ]ع نال6ناطاة وكان مقرباً بعد ذلك من كثير من حكام المستعمرات البرتغالية 
في الشرق . وعلى الرغم من عنوان كتابه فإنه ليس مجموعة من الأساطير » بل 
هو أشبه بيوميات كان يكتبها بغير انتظام حول الأحداث التى كان شاهدا عليها فى 
جوا والهند » فهو رواية تاريخية وإن كان قد لونها ببعض المشاهد الخيالية » ولهذا 
جاء عمله غنيا بتصوير المشاهد والشخصيات مع تفصيل دقيق للأحداث اليومية 
ووصف لما نخر فى جسد المجتمع البرتغالى ولاسيما مجتمع ماوراء البحار من 
مفاسد ورذائل . ولعل هجومه على أصحاب السلطة والنفوذ هو الذى أدى بهم إلى 
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قعلة فى منالاكاو إلى مشو شار كد ازور الت . وقد ظل هذا الحظر سارياى. 
القرن التاسع عشر حينما سمح بنشره لاول مرة . 


وثالت هؤلاء المؤلفين هو جوان دى باروس 5 1 فقول ( زوق 
) ء وكان قد تلقى تعليماً طيباً فى بلاط الملك مانويل الأول الذى كلفة بكر 
تاريخ التوسع الاستعمارى البرتغالى . ويبدو أنه لم يغادر البر تغال باستثناء رئ 
له إلى غينيا ( فى 1577 ) » وقد التحق بخدمة البلاط أولاً بصفته أميناً ثم مدبر 
لإدارة المستعمرات الهندية فى لشبونة وسمح له ذلك بجمع كل ما كان يلزى 
لكتابة ذلك التاريخ الذى أراد أن يكون شاملا للفتوح البرتغالية فى أسيا وأفريف 
وأمريكا مع وصف جغرا فى للمستعمرات وبيان لأحوال التجارة مع بلاد آسيا. 
ومن هذا المشروع الطموح لم يصدر إلا ثلاثة مجلدات طبعت فى حياته ؛ وهر 
تتناول تاريخ ثلاثة عقود ( برت ام ثم نشر مجلد بعد وفاته سنة 1518 , 
وبين سنتى 1913 و 1940 نشر كتا بين أحدهما فى نحو اللغة البرتغالية من أجل 
تعليم هذه اللغة لرعايا البرتغال من الأفارقة والهنود , والشانى كتاب تهذيبى 
تربوى . وفى ١571‏ أاضطره المرض بعد سنوات من العمل المرهق المتواصل في 
إدارة الهند إلى الاعتزال . ويقسم تاريخ جوان دى باروس باضفاء الثناء المبالغ في 
على امار ام متجاهلا ما كان فيه من مساوى. » غير أن عمله يعا 
اساسيا لفهم الحياة البرتغالية خلال القرن السادس 
فيها إلى مصادر كثيرة عربية وإيرانية 
بهذه اللغات . 


عشر بما تضمنه من وثائق رجم 
وصينية ترجمها له أناس على معرفة جيدة 


والكاتب الرابع هوداميان دى غويس 6615 ول وق[مم 


: 853 ) 3 
4 )ءهو مفكر ينتمى إلى الجيل المتآثر بالشقافة الإنسانية الشاملة 
ها سععنياكا ثقاقة مصر النيطة ١‏ بخدم مله إذيايه شرار وين ويدنا لج را 
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لأول » وفى سنة 1977 أرسل فى مهام دبلوماسية إلى كثير من البلاد الأوربية . 
فى هذه الرهلات عشر سنوت فى 1577 عن أي ما لدارة لد 

يزه أعتزل هذا المنصب فى السنة التألية وغادر البرتغال مفضلا الإقامة فى بلاد 
5 الأوربى . وفى 1978 تزوج من سيدة ثرية من لاهاى ( هولندا ) وبدأ 
الكتابة باللاتينية » فنشر كتابيه حول ٠‏ الامبراطورية البرتغالية فى الهند, 
, إثيوبيا والبرتغال فى ظل المك جوان ؛ ( 154٠‏ ) وهو كتاب استوحاه من لقائة 
الأسقف الحبشى زاغا زايو 2866 2393 الذى وفدعلى بلاط جوان الثالث . وعاد 
غويس بعد ذلك إلى البرتغال فصار المؤرخ الرسمى للملك مانويل الأول . 
ومدونته التاريخية حول هذا الملك تعد أهم أعماله . على أن صلته الوثيقة فى أثناء 
رحلاته الأوربية بمجددى الفكر المسيحى المتحررين مارتن لوثر( ١4/7‏ - 
15 ) وإيراسموس ( 5 "ها ) كانت مما حمل رجال الكنيسة 
الكاثوليكية على اتهامة بالمروق من حظيرة الدين » فقبض عليه وأودع السجن فى 
0 ولكن شيخوخته وخدمته السابقة شفعت له فى النجاة من التعذيب والموت 
حرق . فبعد سنة ونصف من السجن أطلق سراحه بعد استتابته وسمح له بالعودة 
إلى ضياعه » ولكنه توفى بعد ذلك بقليل فى ١61/4‏ . 
* - عصر الركود : 
( القرنان السابع عشر والثامن عشر ) : 

كانت بداية الأدب البرتغالى قوية بما فيها من تنوع وفحولة وإن اتسمت بما 
تكون عليه البدايات دائما من خشونة وبداوة » فقد ولد فى دفء احتكاكه بالأدب 
العربى الأندلسى الذى أثرى لغته الوليدة ووسع مجالاتة التعبيرية » واستفاد من 
تجربة الأدب ٠٠٠الإسبانى‏ : القشتالى والجليقى اذى كان شقيقًا له ومقاسما إياه 
فيما غذاه من روافد عربية » ثم كان وعى الشعب البرتغالى المتزايد بشخصيته هو 


را 


الذى جعل هذا الأرب يمضى شيئًا فشيئا فى طريق الاستقلال بعدأن درل .. 
من النضج واستوى على ساقه ٠‏ 

على أن القون السابع عشر لايكاد يهل حتى يدخل هذا الدب فى فترة,ر 
التراجع والركود تستمر خلال القرن التالى وشطر من القرن التاسع عشرأيضا. 
والواقه أن هذا التراجع لم يسبت الأب وحذه » بل شمل التخلف كل مظاهر الح 
فى البرتغال من سياسية واجتماعية وثقافية بوجه عام ؛ هذا وإن ظلت محنفي 
بمركزها بصفتها دولة استعمارية ععيدة لهايمن» ممتلكاتها » فيما وراء البحار 
مايزيد على مساحتها نحو ثلاثين ضعفا والغريب أن البرتغال لم تكد تستفيد نيا 
من هذه المستعمرات الهائلة الاتساع ؛ فقد وصلت إلى العصر الحديث وهى أفئر 
بلاد أوربا وأكثرها تخلفاً وأعلاها نسبة أمية . 


أما أسباب ما انتهى بالبرتغال إلى هذا الوضع فهى كثيرة » وكان من أولها 
فقد البلاد لاستقلالها منذ سنة 158١‏ على أثر الهزيمة التى منيت بها جيوشها فى 
المغرب فى وقعة ٠‏ وادى المخازن ؛ ( سنة 1518 ) وهى التى قتل فيها المك 
البرتغالى سباستيان بغير وريث لعرش ٠‏ فاتخذ ملك إسبانيا فيليب الثانى من كونه 
خال الملك القتيل ذريعة للمطالبة بالعرش . فوجه جيشا قويًا اقتحم البرتغال 
واستولى عليها » وظل الاحتلال الإسبانى حتى سنة ١54٠‏ حينما استردت البلاد 
استقلالها بعد العديد من الثورات , ولكنها بقيت تعانى من عواقب الاحتلال ختى 
لهاية الأبنق ,وم تتيمكن من إزائة أشارة | د وو بو ويتازية حاف عقدتة مع 
حرا سنة 1١7‏ .ضير أن هذه لذولة بريية إبياقها ومدافستها لم تبذل معرنته 
إلى 0 ا و التى استنزفت موارد البرتغال وأدت بها 
> 4 اضطرابات وثورات استمرت طوال القرن الثامن 
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كانت البلاد الأوربية الأخرى تسير قدما فى طريق الرقى والتقدم خلال هذا العصر 
الذى اصطلح على تسميتة بعصر التنوير( 511100 ) كانت اليرتغال - ومعها 
سبانيا أيضا - ترتكس فى مهاوى التخلف والرجعية فى ظل حكومات مستيدة 
55 5 لأ المؤسسة الكنسية ومحاكم التفتيش 109101518100 هنا التى كانت لاتكقف 
عن ملاحقة كل فكر متحرر . ولم يكد القرن التاسع عشر يستهل حتى لحقت بشبه 
جزيرة إيبريا كارثة أخرى هى الغزو الفرنسى الذى اضطلعت به جيوش نابوليون 
بونابرت على أثر جلائه عن مصر ‏ وقد وقع ذلك فى ستة 184 وكانت له أيصًا 
عواقب وخيمة استمرت خلال شطر كبير من القرن التاسع عشر . أما الحياة الثقافية 
والأدبية فإنه على الرغم من الركود العام الذى أصابها ومن أتغلاق البرتغال فإنها 
لم تنج من التأثر بالطابع الذى ساد الثقافة الأوربية * خلال هذه الفترة ء وهو القكر 
الكلاسيكى الجديدة » وإن كانت ثمرات هذا الفكر فى البرتغال أقل عددا وقيمة من 
مثيلاتها فى البلاد الأوربية الأخرى. 


من أول الشعراء الذين عاشوا فى أواخر القرن السادس عشر وامتدت حياتهم 
إلى القرن التالى اثنان يبدو أنهما من أصل يهودى أولهما فرانسيسكو رودريفس 
لوبو00] و5001 .6 ( ه١1‏ -17717 ) » وهو ممن أُمصوا حياتهم فى 
ظل الاحتلال الإسبائى ‏ وأهم أع ماله الشعرية مجموعة بعنوان 59109025 
| ) وهى مقطوعات غزلية من النوع الذى شاع فى هذا العصر وهو 
معروف : بالرعويات » ء ثم ثلاثة دواوين ٠:‏ الراعى الحاج 2506م 
1١8 ( » 16917‏ ) و١‏ الربيع 62أ151306م 8 ( 1181 ) و : خائب الرجاء 


ا 


١ 00 0‏ ( 14 ) وهو فى هذه الثلاثية يصور مباهم ع الحيائز 
الريف بعيدا عن جو المدينة القابض للنفس » وتشيع فى تلك القصائد روح الو 
الحزينة . ولهذا الشاعر العملاة نثرية ة أهمها ٠‏ ليالى الشتاء 7570ع/ام| ول مي 
وه البلاط فى القرية 819013 03 6018© » ١115(‏ ) وفيها يعبر عن حنينه|ل 
الأيام الم كع فينيكا لاط النازك قن الأجوقة وكافتانات الشلطلة ذن 137 
البرتغالى . والكتابان فى صيغة حوارية وفيهما وصف لما ينبغى على رجل اللا 
أن يتصنف به » وتتخلل الحوار مقطوعات شعرية من نوع الرعويات الغنائية. 
والشاعر الثانى هو جوان بنتو دلفادو 0619300 1510م 035ل ( توفى فى 
أمستردام دف 5 وديف اكه من اليهود الذين هربوا إلى هولندا فراراً من ملاحتًا 
ديوان التفتيش ٠‏ » والطابع اليهودى أوضح على شعره » فقد استوحى نظمة مز 
التوراة » كما يبدو فى ه قصيدة الملكة شير معطلوع ومأءةء دآ عل جمرع80 ١‏ 
وه سيرة راعوث أنا8 06 15]0:13ل]! » » وا ألقف 5-5-5 ١‏ خماسيات 5:11188أن© ؛ 
نظم فيها مراثى إرمياء شعراً وجدير بالذكر أن شعر بنتو دلغادو كان كله باللغا 
الإسبانية لا البرتغالية » وذلك من آثار الاحتلال الإسبانى لبلاده . 


5 0235 1101م ) حر ١‏ ( » وكان كذ يدا حياته 5 فى 
صفوف الثوار المقاومين للاحتلال الإسبانى » واضطر إلى الفرار إلى البرازيل ثم 
عاد إلى بلاده فى ١757‏ حيث استمر فى الخدمة العسكرية , ولكنه قرر اعتناق 
الرهبنة فى ١177‏ وانضم إلى رهبائية الفرنسسكان . وكان أثناء خدمتة العسكرية 
ينظم الشعر بالإسبانية على طريقة الشاعر القر, طبى الذى ينتمى إلى المذهب 
الباروكى غونغورا 58 (ت 1577 ) ٠‏ وأهم أعمائه مته الشضعرية 
و العائد إلى الحياة 

لفينيق إلى مم8 *«6! » . وعرف اف بعد اختياره 
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55 : يمواعظه البليغة المثيرة التى تأثر فيها بالصوفية الإسبان » وله مجموعة 

ا و الرسائل الروحية 315نا1أ/أم 8 08/188 ؛ قصد بها إلى التبشير 
المسيحية ؛ , وتكثر فيها الصور الحربية » وأسلوبه فيها مثل أسلوبه الشعرى باروكى 
الطابع مثقل بالصور والاستعارات البعيدة والزخارف اللفظية المعقدةٌ . 


وأما شعراء القرن الثامن عشر فيعد من طليعتهم بدرو أنتونيو كوريا غارسون 
م063:3 وزومره© ه560 . وكان قد بدأ بدراسة القانون فى جامعة قلمرية . 
ولكن تكوينة الجسمى الضعيف حال بينه وبين مواصلة الدراسة » فعاد إلى لشبوئة 
حيث تزوج من أرملة غنية عاش فى ضيعتها .ومن خلال زواجه وصل إلى 
منصب في إدارة الهند » ومكنته هذه الحياة الرخية من ممارسة هوايته الشعرية ؛ 
وكان ينظم على طريقة الكلاسيكيين الجدد متأثرا بهوراس بصفة خاصة ٠‏ وأثارت 
قصائده إعجاب معاصرية » فدعى إلى الانصمام للجماعة الشعرية المعروفة باسم 
؛ الأركاديا البرتغالية 511808ئاا 8168013 التى كتب فى منشوراتها مجموعة من 
المقالات النقدية حول فن الشعر تبع فيها آراء الأساتذة الكلاسيكيين الإغريق 
والرومان . وتحت تأثير فيرجيل كتب مسرحيتين حول حياة الطبقة البورجوازية 
وعاداتها مترسما فيهما خطوات المسرح الرومانى . غير أن عهد الحياة الناعمة 
الرغدة انتهى فجأة حينما خسر الشاعر قضيته فى المحاكم حول ثروة زوجته ؛ ثم 
قبض عليه سنة 1171١‏ وآلت أحواله إلى الفقر . وفى هذه المرحلة من حياته اتجه 
إلي الزهد الرواقى وصاغ قصائد عديدة يتحدث فيها عن تقلب الدنيا وتصاريف 
| القدر . وألح عليه المرض وهو فى سجنه حتى وفاته . وقد نشرت أعماله الشعرية 
. الكاملة بعد موته سنة 170/8 ثم أعيد طبعها مرارا بعد ذلك . 


ظ ومن شعراء هذا الجيل أنتونيو ديئيس داكروز سيلفا 06 0 81010 
48 م يرمح اأوهوايسنا مض درسوا القانون فى قلمرية «وعين قاضيا فى 


"/ 


مدينة إلبش 51085 14 ) : رحلى بدقدية #بولامة رومالاو ار 
يرو فى مهمة ير ه النحقيق ف مؤمة السو على و 
الولاية ( ١17957‏ ) . وكان سيلفا قد بدأ فى كتابة الشعر قبل تخرجه من الجارى 
شا له صيت ذائع بفضل قصيدته الساخرة التى حاكى يها الشعر الملحمى رر 
577 همره55 ألا © » التى نظمها أثناء إقامتة فى إلبش ٠‏ وكانت المدينة مسرم 
527 أسقف المدينة ونائبه حول قواعد الآداب الاجتماعية ( الإيتيكين). 
ازعو لزنا الرساية لعب يفط مين الموتبويع غادة للحجوية يمن لقعلاو كان 
1 يقها للانهيارفى ظل انحلال النظام الإقطاعى الذى حاول الضاوئي 
المركيز دى بومبال 01731 © رئيس الوزراء فى عهد الملك جوزيه الاول .,؛ 
نظمت القصيدة فى سنة 1758 » ولكنها لم تنشر بسبب ما فيها من تعريضاذ 
لاذعة تمس بعض الشخصيات الكبيرة ٠‏ وإن كانت القصيدة واسعة الانتشارة, 
الأوساط الأدبية ؛ وحينما نشرت لأول مرة فى باريس سنة 1807 كانت قد أَقحمد 
فيها إضافات كثيرة ليست للمؤلف . كذلك نشر سيلفا شعر) كثيرا بالأملو 
الكلاسيكى الجديد . وكانت وفاته فى مدينة ريو دى جانيروعاصمة البرازيل ٠‏ 
ومنهم فيلينتو إيليسيو 11510 60مذاةت] ( 174 1815 ) الذى كان زعيه 
للاتجاه الكلاسيكى الجديد الذى اصطنعته الجماعة الشعرية المعروفة باسم ٠‏ شاطى؛ 
بصي د 025 428 ول ومنا6 » . وكانت هذه الجماعة منافسة لتك 
0 ؛ الزكاريا البرتغالية ؛ التى تزعمها توريا غارسون وسيلفا » وإن كانة 
اك لحان لتنميان لنفن الاتجاد الأدبى.. وكان [يليسيو قد وثنى يه إلى محكنا 
بسجب نفده للسلطات الكنداة ‏ : : 5 
صلئه بالشاعر الرومائس. له م » شفهرب إلى الهافرثم إلى باريس حيث واد 
“نين ٠‏ وهو يعد آخر الشعراء الذين حافظوا على 
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الإتهاه الكلاسيكى » وإن كان شعره يعد مرحلة انتقالية بين الكلاسيكية 
لينف مانسية . وكان إيليسيوغزير الإنتاج فقد ألف خلال حياته الطويلة عددا كبيراً 
من القصائد والمقطوعات الهجائية الحكمية والرسائل . ومن أهم أعماله الرسالة 
الطويلة التى كتبها وهو فى الثانية والثمانين وأودعها نظريتة الشعرية ( 8:26 02 
وعناعه5 ) ( 1183 ) . وقد نشرت اعماله الكاملة بين سنتى ١6١‏ و 
689 ء وفيها يعبر عن معارضة للفكر الكنسى المتحجر ويشيد بالاتجاه التحررى 
الذى نادت به الثورتان الفرنسية والأمريكية . 
ويشبه هذا الشاعر فى نزعته الساخرة تولنتينو دى ألميدا ع0 170ثمءاه+ 
18١١-1710 ( 82‏ ) » وكان أيضا من خريجى جامعة قلمرية واشتغل 
بالتدريس فى ظل نظام بومبال المستنير » وبعد سقوط هذا الوزير فى سنة /ا/ا/ا١‏ 
عهد إليه ببعض المناصب » وأصبح عضواً فى المجتمع البرتغالى سنة 17٠١‏ » 
واشتهر بأشعاره الهجائية التى سخر فيها من العادات البرتغالية السائدة فى 
وأشهر الشعراء الذين مهدوا بقوة لتطور الحركة الشعرية من الكلاسيكية إلى 
الرومانسية اثنان : أو لهما توماس أنتونيو غونزاغا 6082292 5أرة كله 70055 
18٠١ - 1744 (‏ ) وهو شاعر كان له تأثير كبير فى الشعر البرتغالى على الرغم 
من أنه قضى معظم حياته خارج البلاد . ولد فى أويورتو وتخرج من جامعة 
قلمرية حيث درس القانون » وعمل فترة فى مدينة باجة 86[3 » ثم انتقل إلى 
البرازيل حيث تولى منصبًا قضائيا فى الولاية البرازيلية ميناس جيرايس 1/1025 
65 ,6 ثم اتهم بالتمرد وحكم عليه بالسجن ثم النفى إلى أنغولا وبعدها بعشر 
مارات أيسا فى مزل نيفق على أنه أثرأن يسدقرفى هذه المستعمرة بعد أن 
صهر إلى أسرة ثرية هناك . وكآن شو نزائما أثناء إقامتة فى البرازيل رأسًا 
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لمجموعة من الشعراء البرازيليين المنتمين للمذهب العانسون الجديد , ولراز 
موزمبيق فقد كان يعد زعيم الشعراء الغنائيين الذين أنجبتهم اعون 
ومجموعته الشعرية ١‏ ماربليادى ديرسيو داع6؟01 08 أاأرقال8 ١‏ | وماريبار 
مستعار لفتاة برازيلية ) تعد أكثر مجموعات الشعر البرتغالى انتشاراً بعد دبي 
٠‏ البرتغاليات » لكاموينس . وكان نشر هذه المجموعة فى لشبونة سنة ١957‏ , 


والشاعر الثانى الذى يعد أبر ز شعراء البرتغال فى القرن الثامن عشريئاد 
الحركة الممهدة للرومانسية هو مانويل ماريا باربوسادى بوكاج 13تالا اعنهناا 
6 ه00 853:6058 ( 6 - 180٠5‏ ) ولد فى ا8طناأ5©6 ( فى جذربى 
البرتغال واسمها الأندلس شطوبر ) وعاش طول حياته بوهيميا متشردا ؛ ثم انخرط 
فى سلك جنود المشاة متطوعاً , ثم فى البحرية » وقادته رحلاته إلى البرازيلث. 
إلى جوا ومكاو . وبعد عودته إلى لشبونة فى ١74٠‏ التحق بالجماعة المسماة 


/ الأر كاديا الجديدة 860023 وررن لما )» وهى ألتى سميت بعد ذلك «١‏ أكاديمية 
الفنون الجميلة 0165م 5 02358 263060113 ؛ ونشر المجلد الأول من 
لسوانه ( 91085 ) فى السنة التالية ؛ فحظى بتقدير كبير من شعراء عصره من 
امثال فيلينتو إيليسيو والمركيزة عن ألو رنا 810:28 06 , غير أنه بسبب أرائه 
المتحررة المعادية للكنيسة أودع | 


' السجن فى ١0794‏ أن استتيب وأطلق سرلحة 
فى 1741 نشر المجلد اثائي. دى » وبعد أن استتيب وأطلق سرا 


ا *ن ديوانة ثم المجلد الثالث فى » . شعره 
لازم والفعري بابي لاو 8 لسجلد الث خي ب 14٠‏ + ويدسم 


ثرؤ 7 5 05 2 2 :5 
النشر ؛ ات +الاديبين الفرنسيين فوليتر وروسو . 
لم يكن حال | 0 
سا من حال إل . 
سد دم وس ١ ٠‏ وحن تور اي ون ديت 
77 انين يومد بنتاجهم النشرى إلا 
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مدد قليل ؛ وننج عن الاحثلال الإسبانى للبرتغال أن الجيل الأول من المؤلفين كانرا 
مزدوجى اللغة ؛ يكشبون بالبرتغالية والإسبانية ؛ وترتب على سطوة الكنيسة 
1 نفوذها على الحياة الثقافية أن كان أبرز المؤلفين من رجال الدين » وكان أكثرهم 
متحجر الفكر ؛ إن لم يمنع ذلك أن يظهر منهم من يستثنى من هذه القاعدة بحكم 
اتصالة بئيارات الفكر التنويرى فى البلاد الأوربية الأخرى . 


من المنتمين إلى الجيل الأول الذى عاش فى ظل الاحتلال الإسبانى 
فرانسسكو مانويل دى ميلو( -1111 ) ء وهو مور ومؤلف مسرحى 
وشاعر ورجل دولة » كان ينحدر من أسرة أرستقراطية وتلقى تعليمه فى مدريد 
هيت عمل في .خدمة البادط الرساني ٠‏ ففد عهد إليه بمهام سياسية كبيزة كان من 
رهسا السودة إلى الس فال من الول تهدئة خواطر الناس الذين أثارتهم الضرائب 
لمعم ١‏ ثم أرسل إلى الأراضى الواطئة ( هولندا ) على رأس كتيبة برتغالية 
للقتال فى صف الجيوش الإسبانية » ثم فى مهمة ثالثة إلى قطلونية لإخماد ثورة 
نشبت هناك سنة 114٠‏ . وقد قص علينا أخبار هذه المهمات فى كتابين له أحدهما 
بالإسبانية ( فى 1145 ) والآخر بالبرتغالية ( ) . ويلع أن اسكردت 
البرتغال استقلالها تمرد على السلطة الإسبانية وأصبح من المدافعين عن قضية 
الملك الجديد جوان الرابع المنحدر من أسرة براغانا 839808 البرتغالية وحاول 
التعاون مع النظام الجديد » غير أن الشكوك كانت تحوم حول ولائه للملكية 
البرتغالية » فقبض عليه وسجن ء ثم نفى إلى البرازيل . وفى ١708‏ عاد إلى 
البرتغال ؛ وعمل الملك جوان على تقريبه » فعهد إليه ببعض المهام الدبلوماسية , 
وأصبح عضو) فى ١‏ أكاديمية الكرام 6606:0505 005 863061713 » وهى إحدى 
المؤسسات التى كانت معنية بالثقافة والفنون . وكتب ميلو كثير) بالإسبانية 


١ 


والبرتغالية » ومن مؤلفاته ٠‏ دليل المتزوجين 353005ه 06 ونيم 1[ امار 
وفيه يقدم وجهة نظره المتسمه بالرجعية الشديدة حول العلاقة ين الرجل والمرا, 
واه فااث روايات فسبيرة تشبه ذلك اللون المعروف يأدب الشطارة وى 


يكنا 
8 ( المتأثر بأدب المقامات العربية 


15 80010009 ؛ ( نشر ت بعد موته فى ١177١‏ ) وفيها يهأجم السياسيير 
المعاصرين ب وبندد بفساد الحكومات . وله كوميديا ساخرة بعنوان ١‏ النبيل المتأدر 
2م 5102100 ؛ , وفيها يسخر من النبلاء المفلسين 
الكتابة فيه بين الأدباء الإسبان المعاصرين 


الاداب 5 ! 035 اقأزموولط ‏ , 


وهو موضوع شاعن 
) .وله كتاب تقدى هو مم ” 
وفيه يستعرض أبرز أعلام الوسط الأدبى نر 
إسبانيا والبرتغال ويصدر عليهم أحكامة النقدية . ونظم ميلو قصائد تأثر فيها بائما 
الشاعر الإسبانى ارتظوزا وستهته الباروكي والخلاصة أنه من شير من بل 
الثقافة الأرستقراطية فى النصف الأول من القرن السابع عشر . 
ومن ابرز كتاب القرن السابع عشر أنتونيو قييرا أء1لا وأمؤامة 
امبيورس يوي يد 
مميي ‏ -0005 يي 
صحبة والديه إلى البرازيل ؛ فحل فى مدينة باهيا 8 حيث أَنم تعليمه ؛ ثم 
انخرط فى سلك الرهينة ة 2 : ٍ 
الغرظ فى مي ووس 
فى المستعمرة بصفته خطيبا مفوهاً حدى | أ 
5 0ح شمهر وعاظ البرازيل . وفى 114١‏ 
عاد إلى البرتغال فى وفد لتقد الولا ' 
بع » للملك جوان الرا 00 7 
زر ع د , اخ » وكان قييرا يعتقد أن 
5 ا 7 2 : | لك 4 41 
حت معنف ارق برا ا | : واذدى لبؤازن ) اتى 
-300 االامريية بان ريون 


يض 


سوقالتهشز الى . 5 


ا سيملاً فيها العالم عدلاً بعد أن ملىء جور) » تحت راية البرتغال . 
-00 ديرك ود - 2 

لبرازيل » وعهد إليه يمهام سياسية فى فرنسا وه ولتدا وروما ( بين ١147‏ 
و :110 ) وى 1117 حدث انقلاب فى القصر الملكى ترتب عليه ققد نفوذه قى 
لبلاط : وفيضت عليه محكمة التفتيش بعد ذلك , يسبب نجاوزه الحدود فى أعمائله 
البشيرية ود بسبب دفاعه عن ٠‏ المسيحيين الجدد » أى معتنقي المسيحية من طائفَة 
لييهود المعروفين باسم « المارآنوس 1111111025 » وادين فى ١71‏ ولكن 
تقلاباآخر أعاد لصدقاءم إلى السلطة » فأطلق سراحه ولكته لم يمد بدا إلى مواشر 


نفوذه القديم في القصر . وبين 1 !ا 


أقام فى روما حيث استرد صيتة 
السابق بصفته واعظا و, موشر) 


٠‏ وى ١‏ بعد زيارة للشبونة رجع إلى البرازيل 
حد أن أصابتة خيبة الأمل من شتون الولاظ البتعال .وطق فن بندوفة دلوو 
حعنيى وقلت ويصفه النقاد بأفه - على للزغم من سذاجة قكره - خير كات 
الازتتقية على طول القن السأيع عشر م حتى إنه ود فى مودان الطفاية اندر 
قرينا لكامونيس فى الشعر ومازالت خطبه تقراً اليوم وتثير الإعجاب كما كانت 


ومن رجال الدين أيصا ماتويل برناردس 2065م,ع8 1820161 ( 1544 - 
لشفت ولد فى أسرة من الطبقة الوسطى ء وتخرج فى جامعة قلمرية متخصصا 
فى الفلسفة والقانون الكنسى » ومؤلفاته كلها تكاد تكون مواعظ ودروسا دينية 
الدحية ومنها ٠‏ النور والحرارة ,5اه6 © ندا , ( ١193‏ ) وه تجارب روحية 
5ن )زوع 5 ءءء (7 17١‏ ) وه الأهداف الأخيرة لحياة الإنسان 


م 


0+ عل ود أت 05 ]الا 05 » ) ١‏ ( 4 لين أن أسمه يرتبط دائما رن 


0 ١/787 ١٠/١5 ( » المقتطفات الجديدة 101513 هلاهلة‎ ٠ 


وهو مجموعة كبيرة من الحكايات اقتبسها وهذبها من عدد كبير من مسار 
وفصد بجمعها تقديم دروس تهذيبية وتربوية » ورتبها علي حروف الهجاء حير | 
لموضوعات » ولكنه لم ينجز منها إلا المواد التى وصل بها إلى حرف ارو 
وتتميز هذه المجموعة بأسلوبها الأدبى المتقن وبقدرة مؤلفها على حبك القم أ 
غير أن يرناردس كان من السذاجة وسلامة مة الطوية بحيث كان يصدق كل الخوارأ 
التى ينسبها لأبطال قصصه وهم فى الغالب من القديسين والصلحاء . ٠‏ 


٠ 
وربما كان الأديب الوحيد الذى كان على قدر كبير من التحرر الفعلى خلا‎ 

هذه الفترة على الرغم من انتمائه للمؤسسة الكنسية هو لويس أنتونيو قرنى ادا 
لا©6117/ 801610 ( ولد سنة ١1/11‏ وتوفى بعد ١"لا/ا١‏ ) .وكان قددرير 


اللاهفوت فى جامعة يابرة 83 ثم القانون المدنى قي جامعة روما . وفى إيطال 


كان ماواة على مواق لقنا :ون أبلح لوي مركاو امن معو جا 
6 ومنهج التجريبيين الإنجليز وغيرهم من الأوربيين ٠‏ وحيتما عادال 
البرتغال فى ١747‏ أصبح رئيساً لقساوسة كاتدرائية يابرة 50012 . ودعاه الم 
جوان الخامس للمشاركة فى تطوير مناهج التعليم البرتغالية » فنشر ست عشرا 
رسالة تحت عذنوان ٠‏ المنهج المقيقى للتعليم © 05مغعا/] موزووولرع] ١‏ 
5087 ؛ ( ونشرت فى خمسة مجلدات فى "9/4١؟‏ ( » وتتصمن هذه الرسائا 
نقد عنيفا لطريقة التعليم اليسوعية التى تقوم على البلاغئ 


يات الفارغة » ودعوة إلى 
برنامج تعليمي جديد يقوم على دراسة عقلية للمقا 


ثق الواقعة مع استخدام المنه؛ 


1 


ولهذا فإنه ذعا للاهتمام بالعلوم الطبيعية وفى ميدان الطب نادى 
عو , العملى بدلاً من النظريات التى لم تعد تلائم العصر . كذلك نقد 
باستخدام التطبيق , 0 . 

زبرئى بشدة ما كان يعمد إليه المربون من تملق للمؤلفين الكلاسيكين ؛ كما دعا 
ز دراسة اللغات الأوربية وآدابها . وأما التراث الادبى والفنى الموروث عن القرن 
وه 3 

السابع عشر وهو المنتمى إلى المذهب الباروكى 517آنانه0 82 فقد كان فيرنى 
عنيفا فى نقده بحكم مهاجمته لكل ضروب الصنعة والتكلف فى التعبير الأدبى , 
حتعى إِنه أبدى احتقاره للشعر بصفته نوعاً أدبي ٠‏ وبعد كتا 


ب قيرنى المذكور أهم 
عمل فكرى أنتجته البرتغال خلال القرن الثامن عشر . وكثير من الآراء الى 
طرحها كان لها تأثير كبير فى الحياة التعليمية والثقافية وقد أخذ بها الدكتاتور 
المستئير ورئيس الوزراء بومبا 


ل 1طهومه فى سنة "/ا/ا١‏ حينما اضطلع بتطوير 
الدراسة فى جامعة قلمرية . 


وأخيرا نشير إلي مجموعة مجهولة المؤلف من المقالات والحكايات النثرية 
الهجائية حول السياسية والأخلاق تعد من أهم نماذج النثر خلال القرن السابع 
عشر , وقد نشرت هذه المجموعة فى لشبونة سنة ١65١‏ » واختلفت آراء الباحثين 
عول شخصية مولفها دون أن يَسَلوَا إلى حل لهذه المشكلة ‏ على أن الباحث 


البرازيلى ألفو نسو بيئا جونيور 67أنال قمعم © 1015 استطاع أن يدلل يبراهين 
مفلعة على أن المؤلف | 


لحقيقى هو أنتو: نيو سوسادى مأسيدو 06 53ناه5 1616م 
00000 وكان ماسيدو سفير) للبرتغال فى لندن لدى الملك البريطانى تشارلز 
الأول ؛ وكان هو المخطط لسياسة بلاده الخارجية بعد انتهاء الاحتلال الإسبانى 
للبلاد ( “ 731140 : ولهذا فقد كان أقدر الثان طلل المدرنة مناه اقيان 
فى المجتمع البرتغالى أثناء الاحتلال » والإطلاع على الفساد والخيانات التى 


هو 


استس استسة 2210111 


اطغ 


أفضت إلى الكارثة وتدور الحكايات حول فسا الذمم لأولنك الموظفين 5 
الضباط الذين كانوا يتولون تزويد القوات البرتغالية بالأسلحة أثناء الحو 
إننبائيا ,كان هؤلاء قد استطاعوا جمع ثروات هائلة نهبوها من خزانة الدولة ير 
ارتشوا به لقاء معونتهم للفاتحين الإسبان على حساب قضية ة بلادهم الوط 
فكانت هذه الحكايات التى نشرا ت بعنوان ١‏ فن السرقة 36غاناا 06 عام هب|| 
لاذعا لهؤلاء الرجال وكشفاً عن مؤامراتهم وحيلهم . 


٠ 
ا‎ 
١ 


0 


١ 


؛ - الرومانسية والواقعية : ظ 
( القرنان التاسع عشر والعشرون ) : 

خلال القرن التاسع عقر تفوت الفاوستى سنازية أطدابهنا 58 
وتوالت عليها الكوارث » فقد ابتليت بغزو نابوليون يونابرت فى سنة ١86١8‏ الأ 
تكد تخلص من هذا الاحتلال حتى دخلت البرتغال فى دوامة من الصرا؛ 
لمريربين الليبراليين المنادين بصيغة ديمقراطية للحكم والرجعيين المتمسكين با 
الحكم الملكى المطلق . وفى أثناء ذلك الصراع نالت البرازيل استقلالها سنا 
7 .ء وبذلك فقدت البرتغال أكبر مستعمراتها وأغناها » وتداول المحافطز 
والليبراليون حكم البلاد ‏ ووصل الصدام بين الفريقين إلى نشوب حرب أهلية لز 
سلتى ( 117 و /1613 ), وأغيقب ذلك فترضش ك وسكا كابرال حكنا 
الدكتاتورى ( ١847‏ اهما ( على أن الليبراليين عادوا للحكم فى 155 
ونعمت البلاد بفترة من الهدوء اللسبى استمرت عدة سنوات , غير أن الأزنا 


الاقتصادية الطاحنة التى أدت بالبلاد إلى الإفلاس حملت الملك كارلوس الأا 
رلوس 
على حل البرلمان وإلغاء الدستور ومحاولة علاج الأو ضاع المتدهو رة 5 بحكويا 


كتا 
0( تورية تولى رياستها جوان فرائكو , » غير أن ذلك أثار ثائرة الليبراليا 


0 


1 
ا 
| 
1 


ريئودين الذين أغتالوا الملك وولى ولى عهده فى 11١8‏ . ومع أن الملك الجديد 
نويل اتبع سياسة أيبرالية حاول بها وضع حد للفوضى السائدة فإنه خلع عن 
عقون طويلة من حكم ساسة لاحظ لهم من الكفاءة وفى ظل تناحر 
64 ورور 14107 قب 4 تاتورى أل + 

فى 1177 » وفى فبض على مقاليد الحكم الدكتاتورى اوليفير اسالازار 
5221 0116118 الذى أعلن ماسماه ٠‏ بالدولة الجديدة , » فحكم البلاد حكما 
مطلقً أعاد إليها بعض الصلاح » وكان نظير) لجاره ! 


حزبى مرير . 
حكم دكتاتورى جديد 


3 وقرينه الجنرال فرانكو دكتاتور 
إسبانيا وأستمر حكم الرجلين متحالفين على مدى نحو أربعين سنة حتى أوائل 
لمبعينيات حينما توفى كلاهما 


وبوفاة سالازار عادت البرتغال إلى الأخذ بنظام 
ديمقراطى برلمانى يقوم على تعدد الأحزا ب وإطلاق الحريات : 


: عى الرغم من هذه الصورة القاتمة للمجتمع البرتغالى خلال القرن التاسع 
وجني منتصف القرن ارين فل ا اله ماكر تور ا ا 1 
نعصف بها الثورات والانقلابات - فإن الحياة الثقافية والأدبية عادت إلى شىء 
من الانتعاش بعد عصور متطاولة من التأخر والركود . وكان ذلك بفضل عدد من 
المفكرين والأدباء الذين حاولوا كسر طوق الانغلاق الذى فرضته على البلاد 
حكومات مستبدة ونظام كنسي رجعى » فاتصلوا بالتيارات الفكرية المتعاقبة فى 
البلاد الأوربية المجاورة . 


الشعر : 


يعد ألميدا غاريت 67:64 81706108 ( 11715 - 1654 ) من أبرز الأدباء 
خلال الدصف الأول من القرن التاسع عشر ء وكان رجل دولة وكاتبا يسزجوا 
وقصصيًا بالإضافة إلى نشاطه الشعرى الذى انتصب فيه مجددا للشعر البرتغالى 


يفنا 


ورائدا من رواد الرومانسية . وكان قد درس القانون فى جامعة قلمرية (..,, 

00) ثم أنخرط فى سلك الحركة الليبرالية التى ألهمته نظ أناشيد وى أ 
سياسى . ولكن رد الفعل الرجعى الذاعى إلى الحكم المطلق أدى به إل ٠‏ ”م 
.ء فلجأ إلى إنجلترا ثم إلى فرنسا حيث توثقت صلته بالرومانسيين ربنأن 
في قصيدتية ه كاموينس 6350865 ؛ ( 1875 ) و١‏ دونا برانكا 8 ور 
( 1875) . وكان فى البداية من الجناح الليبرالى المتشدد الذى تألف منه حزر, 

المهاجرين ؛ ولكنه بعد ذلك انخرط فى صفوف المعتدلين » 00 
الليبرالى الذى عبأه بدرو الرابع فى جزر الأزورش فى سنة ١/77‏ ؛ واشترك فى 
حصار أويورتو( 1877 ) وأرسل فى مهام دبلوماسية ممثلاً للحركة الليبرلية. 
وحينما تم انتتصار هذه الحركة فى ١/71‏ عاد إلى البرتغال وشارك فى نشاط 
سياسى كبير بصفته عضرا فى مجلس النواب أما نشاطه الأدبى فقد تمثلف, 
جهوده لخلق مسرح برتغالى وطنى » فأسس أكاديمية للفن المسرحى ؛ وشرع فى 


تأليف روايات مسرحية منها ٠‏ تمثيلية دينية لخيل فيسنتى |61 وأناله 7ل 
1ض ]لا » ودحلاة 


)04 
)5١ 


قَشنترد ين 53111216117 06 06عو8118 0 ١‏ ( 1118 - 
.غيرأن الحكم الدكتاتورى الذى تزعمه كوستا كابرال ) - 


أرغمه على الابتعاد عن السياسة ؛ فقصر نشاطه على العمل الأدبى ؛ وإلى 
هذه الفترة يرجع نشره لمجموعة قصائده ١‏ 61110 0( 


١857 )‏ ( و د قوس 
القديسة آنا 8 5311 ع0 معرمنُ , 


( 1645 ) وهى قصيدة ة تاريخية . وعملا 
النشرى الثقى يعمد مقاتيزةة ارزر ١.‏ رناوييد ف لادى 45 


قمع قطد الا 60 39605 آلا , ( 5) » وهو لوحات من سيرته الذاتية . كذلك 
نشر مجموعة من الشعر الغنائى الغزلى ١ ٠‏ أوراق الشجر 


الساقطة 21085 وهطاع ١‏ 
65م ( . وحينما سقط نظام 


كابزال عاود غا 
بزال عاود للج اقباوقة بالشواسازم .ورد .لتب 


انا 


نت قى 1461 وأصبح وزيرا للخارجية فى ١18507‏ وقد تميز غاريت فى كل 
وله سداس والأدب باقرغية فى التجديد مع الحفاظ على الهرية القومية 
ادرتقالية . 

ومن سُعزراء للقرن التاسع عشر من تقلبوا بين المذهب الكلاسيكى والرومانسى 
مث أنتوتيو فبئيسياتو كاستيليو هطان)وة© ووونء امع 60 ء؛ ( 186١‏ - 
) عمى وهو فى السادسة من عمره » وتخرج فى جامعة قلمرية متخصضص) 

فى لنتون لكتسى * ووجه كشيراً من جهوده لترجمة أعمال أدبية بارزة إلى 
اليرتغالية ء ولمحاكاة شعر بوكاج النيوكلاس يكى رمسويي ف 1 اه اد 
١‏ لرنيم 3أء/1ممرامم ع(45م) و: حب وحنين 12أامرداء1/! ء روورم , 
زغكها) .ومع أنه نظم يعض شعره على طريقة الرومانسيين مثل ديوانه ٠‏ نيلة 
اص عبس و وم ) فإنه لم ينتسب لهذا المذهب الجديد إلا 
قترة قصير. ٠‏ وقى 475 تولى رياسة تحرد ه المجلة اللشبونية العالمية 542وزيء8 
ووو | 70" فاتخذها منصة يوجه منها سهام نقده الشديد للشعراء 
الروماتسيين ٠‏ وقى 5 ١84‏ نشر كتابه النقدى , حفريات شعرية 12©6©85وعيرع 
مم ولعله أهم أعماله . وتحول كاستيليو منذ الستينيات إلى الحاكم بأمره فى 
وسط الآدبى ٠‏ وأسنوجت لمقدمات التى يكتيها لدولوين الشعراء الشباب يمشابة 


إجازة بالتشر ٠‏ على أن ما أصبدره ه فى أخريات عمره لم ياق من الإقبال ما كان 
لازم أعماله الأولى . 


ومنهم جوأن ذدى ديوس «ناء0 06 وقول ( -18415 ) 5-0 
جامعة مرية حيث درس الحقوق ء وكاقت طبيعته المزحة وحياته البوهيمية 

أكسبته شعبية كبيرة وهو لايزال طالياً . وقى 1675 نشر أول دواوينه : يه ساق 

060 هل وعرواط , الذى تلقاه الجمهور والتقاد بالحقاوة والثناء بسبيب وضوح 


لجنا 


د + ق> ألاع أ., التكلف الدلا < 2 
ينه وجمال صمياغته البسيطة فى الوقت الذى كان الشكلف البلاغى والطان وي 


* 2 ىء كنوولد يح ا اا 
يغلبان فيه على الشعر الرومانسى » ثم أصدر ديوانه الثانى بعنوان ١‏ حقل ار 
5 0000 3 "لاش ١‏ و + < 0 
وعمواء 6ل ومددة6 ؛ ( 1897 ) . وكان سات فد شرع فى إون 
منهج لتعليم الأطفال القراءة والكتابة ؛ واستطاع هذا | أمنهج أن يصبع هولق 
قررته السلطات الد لتعليمية على المدارس . ومازال كثير من اراء جوآن دى بي 
متبعاً فى المدارس العديدة التى تحمل أسمه ٠‏ 

وعد شعر توماس أنتونيو ريبيرو 50أع815 1010م 15 [ 214 
جايمى 1556ل 900 ٠‏ وهو يتألف من تسع قصائد يقص فيها الشاعر كفاح ثد 
من النبلاء يقود حركه المقاومة للاحتلال الإسبانى للبلاد فى أيام هيليب الذنى 
ولهذه المجموعة الشعرية دلالة رمزية وإن كانت رومانسية الاسلوب لان الشاعر- 
مع تناوله حدثاً تاريخيًا ماضيًا - أراد أن يعبر بها عن معارضته للفكرالسيام 
الذى ظهر فى أيامه والذى كان يدعو لوحدة شبه جزيرة إيبريا ويلاحظ عليه ف 
تأثره بفيكتور هوجو فى دعوته للعدل الاجتماعى وللتعايش الإنسانى .ول 
الواضح فقد ظفرت بمديح مبالغ فيه من قبل الشاعر النيوكلاسيكى كاستيليوالذه 
0 : الرومانسية والالتزام . ولريبيرو مجم 
شعرية أخرى بعنوان ٠‏ ألحان تمر 225520 وباو دمع , 
قصائد نرى فيها اقتراباً من الطابع 
الديوان الأول . 

وللشاعر الصحفى غليرم 


(1855- كممر) مكانة خاصة فى 


((184 ) فى عش 
الواقعى فى موضوع سياسى مشابه لموضر] 


دى أزيفيدر ل همهم من ممم هطاناة 
عالم الادب البرتغالى خلال ا ا 


لمع عر . رمجمرعته الشعرية الأولى , أشباح 
يرا عاطفيا علي طريقة لأمرئين » ولكئه فى 
من لمبادئ ألتى كان ينادى بها أثثير 


8 ( /1م١‏ ( تعنم 
ظل تاثره بفيكتور هو جو وبتوجيه 
د لذي كتدال: ايح شامير) د علدزما فى 
مجموعته الشعرية : إشعاعات الليل مازميم 2 عمنوووزنوم ؛ لاما 71 
وترأيد هذا الاتعاء عنذء فى مجموعته الثالفةٌ , السروح الجسديد 8/اولم هوام , 
| 18 ) التى ظهر فيها تأثره بديوان , أزهار الشر؛ للشاعر الفرنسى بودلير , 
ون كان فيها قد تجرد من الرؤية الميداة قية التى تميز بها الفرنسى . وفى هذه 


فيزيقية 
لمجموعة الأخير ءَ يتحدث الشاعر البر تغالى عن التباين الطبقى بين الاغنياء 
والفقزاء فى مجتمع المدينة ؛ مدخلا فى شعره عناصر شيطائية وصور مفزعة 
للاحدات والقبور . ويعد أزيفيدو مع أنتيرو رائدا 
كا 2 الذى سوف يِأَحْدْ به الجيل التالى . 
في أوا اخز القرن التاسع 
البرتغالى الذى لم ينج من تأ 


3 م 
جدررة 


لما سمى ٠‏ بالمذهب الجديد , 


عشر بدأ تيار الرومانسية فى الانحسار 


ثير ماكان يضطرب فى القارة 
كانت الواقعية أقواها تأثير) 


لجديد أنتيرو دى كنتال ( ١/141‏ 


عن الأدب 
الأوربية من مذاهب 
فى أدباء البرتغال . وأبرز من يمثلون هذا الاتجاه 

- 184575 ) اقامعي0 © 816:6 ؛ وهو شاعر 
ع دلد وتوفى فى جزيرة أزورش . وكان يسارى الفكر على الرغم من نشأته 
في أسرة أرستقراطية ومن تلقيه تربية كاثوليكية . غير أنه أثناء دراسته فى جامعة 
فلمرية تكشف عن ثورة على أوضاع مجتمعه تحول معها إلى الفكر الاشتراكى . 
دن هنا كان إعلانه يرفض الأدب الرومانسى الشائع فى أيامه ومناداته بالوظيفة 
اس ا للأدب ؛ معبر) عن ذلك فى ديوانه ٠‏ أغان حديثة ههه 
ينولخ , دما ( ويعد كنتال الروس المحركة لما يعرف باسم :, جيل 


4١ 


اولان يدت اد 2 


لاما 7 جيل قلمرية » الذى حاول إخراج البرتغال من حياة 1 الجمور رالنق 
وكان هذا الجيل يتألف من مجموعة من الشباب المتفتح فى طابعنهم إ, 
كيروز » واورتيغان » واوليفيرا مارتينس وقام هؤلاء بتنظيم مادعوه قرب 
ديمقراطية ؛ فى كازينو لشبونة ؛ وذلك لكى يعزفراأبناء وطنهم بلفر ار 
المعاصر القن كنتال الحديث الاول بعنوان له دلالته ٠‏ أسباب تخلف : شعبى ش 
جزيرة إيبريا» ٠‏ وفى هذا التاريخ نفسه انتمى كنتال إلى الفرع الذى سن 
البرتغال لمنظمة الاشتراكية العالمية ؛ كما ارتبط بفكرة كانت تدعو إلى ادا 
فيديرالى , ' بين البرتغال وأسبانيا علي نحو ما » غير أن كنتال أصيب بإحباط ند 
رأى أن الطبقة العاملة فى بلاده لم تستجب لأفكاره المثالية . وأنتهت به أفكار 
الجريئة إلى إنكار الكاثوليكية واعتناق عقيدة الإيمان بالعلم » ولكن ذلك لم يخرد؛ 
من دائرة الشكوك التى كانت تلح عليه ولايجد منها فكاكًا ٠‏ ويتتضح هذ اقلق 
الفكزى فى العديه من مجموضاته الشعرية النى أنخة للها عنوان « سونتيات؛| 
5)/) أما من ناحية فكره الفلسفى فلسنا نجد أصالة حقيقية فيما كان يكت 
عن المعتقدات مثل البوذ ذية والعدمية 111507طذلا! وغيرهما . ولكن الذى لاشك ف 
هو نبل مقاصده وإخلاصه لقضية العدل الاجتماعى . وفى السنوات الأخيرة من 
حياته اعتزل الحياة العامة ؛ وانتهى الأمر به إلى الانتحار . 


ومن المعاصرين لكنتال شاعر وافق اتجاه صاحبه فى مقتبل حياته ؛ ولكن 


المطاف انتهى به إلى نقيض ما انتهى إليه أمر كنتال ؛ ونعنى به أنتونيو دوارنى 
غومس ليال اها 5 6 1قن0 وزررنؤاووم (48م١‏ - 1574 ) ء وكان قد 


حمل لي شاي الميكز قد الشعق ينا سراز ١‏ ارو وو .دا يا 5 فى كلية 
الاداب ولكنه لم يواصل الدراسة » واضطربت به الحياة ف غمار السياسة العاسفة 


1, 


1 يتاحت بلاده فى أواخر القرن لامع سبحي يس سوس 
نو الأوساط المياسية والأدبية » وأصدر صحيفة ساخرة ( 1477 ) . وفى 
ظ ١‏ نشر أول ديوان له بعنوان « إشراقات الجنوب انا5 00 13:102065© » فلفت 
إيه الأنظاراجمال صوره وغرابتها . وكان ليال يشن حملات عنيفة على الكنيسة 
العرش مما أدى إلى تعرضه لمحاولة اغتيال فاشلة . أما فى ميدان الشعر فإن 
نراءاته الفوضوية وحياته المضطربة لم تمكنه من تقديم عمل شعرى كبير منتظم 
الحلقات ففى 164 نشر قصائد بعنوان ٠‏ المسيخ الدجال 0 © ؛ وكان 
مشروعا طموحًا غير أنه لم يكمله . وكان فكره مضطريا تعتوره الشكوك : بدأ 
منمرنا على ااكنيسة ولكنه شرع فى التغير بالتدريج فإذا به بعد ذلك يتجه نحو 
فبول المسيحية كما يبدو فى كتابه « تاريخ المسيح 5ناقعل ه06 وزرهؤوزل] لم , , 
انتهى به الأمر إلى الإيمان الكامل بالكاثوليكية . 

ومن 


شعراء المذهب الواقعى سيزاريو فيردى 8 | وأرقوع6 ( دهما - 
مما ( 


ويعد من أبرز شعراء القرن التاسع عشر . ولد فى أسرة غنية ؛ وتان 
الله مضييعة كبيرة فى لمذ ربا لاإزعة والباضا ا فبدأ حياته مهتما 
بمصالح أسرته وتثمير ثروته » وكان اهتمامه بالفكر والثقافة أمر) هامشيًا . ولكنه 
حبنا بدات مواهيه الشقرةتتعوة لايع قلاف الم زر سساو » فكان متحمس 
للرقى الصناعى مشيدا بجهد الإنسشارن اناق اولفو3:6 ابطزيف اكد لطر ادرف 
الإنسان القروى إلى إنسان المدوئة المتفاعل مع وتجصعه ب و#شره فن وتسللك عله 
الظاهرة يعد أكدر الشعن البر قطان النقئةة عدت الراقين تافر با لان أن اانه 
الشعرى قليل بحكم قصر حياتة » ولم ينشر ديوانه وهو بعنوان ٠‏ كتاب سيزا 
ريوقير دى ©0:ءل/١‏ وأرقوع0© مل وعياذا © إلا بعد وفاته . 


لد 


كذلك ينتمى لهذا المذهب أبيليم مانويل غيرا جرنكيرر امناناوا) ااام 


رأعباوظنال 61818 ( 1977-146٠‏ ) وكان بعد تخرجه فى جامعة فلمرية نز ؛ 


التحق بالسلك الدبلوماسى » فعين سفيراً فى سويسرا فى ١١١١‏ . وبدأ حياته الأدين 
منتميا الوا ها أطلق عليه ١‏ المذهب الجديد 1101/8 556018 ؛ الذى تزعمه كندال 


وأنتيرو » وكان هذا المذهب يدعو إلى أن يكون موضوع الشعر قضايا الإصلام ' 


الاجتماعى والسياسى وأن يصطنع المنهج العلمى مواكباً عصر تقدم المعارف .مم 
عدم التفريق بين القيم الجمالية والخلقية » بحيث تصبح العدالة الاجتماعية في 
المثل الأعلى للفن . وكان جونكيرو يصرح بتبعيته فى هذه الآراء لفيكتور هرجر: 
هذا وإن لم يخل من التأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بشيطانية بودلير . ونجد أيضا 
فى شعر جونكيرو سخرية بما كان الرومانسيون يرددونة عن مثالية الحب ؛ وذلك 
فى مجموعته الشعرية ٠‏ موت دون جوان هقهل 2مك عل 1/10016 ة ( 1174 ) 
وعم بسخريته المؤسسة الكنسية فى ديوانه ٠‏ شيخوخة الآب المقدس هل ءنأها6اة 
هدمع 530:6 ؛ ( 18845 ) والأسرة المالكة فى ١‏ 28915186 11015 ؛ نهاية 
الوطن ( *185 ) وفى مجموعته ٠‏ الوطن 531613 ه » ( 1895 ) . وبلغ شعره 
قمة التعبير الساخر اللاذع والأسلوب الخطابى العالى النبرة فى ديوان ٠‏ البسطاء 
5 05 » وقد أتاح له ذلك شهرة واسعة فى أيامه ٠‏ وهى شهرة لاترى أليرم 
فى إنتاجة الادبى مايبررها من الناحية الفنية . 

ومن شعراء أواخر القرن التاسع عشر المتأثرين بالاتجاهات الفرنسية التى 
كانت ردود فعل للرومانسية أنتونيو نوبرى ©6داه4! 046010.م واكم -؟١195)‏ 
وكان قد بدأ الدراسة فى جامعة قلمرية ولكنه قطع دراسته وانتقل إلى باريس فنال 
شهادة فى العلوم السياسية من السوربون . وأصيب بالسل وحاول أن يجد علاجا 


ل 


ل نلك وه أثناء إقامته بباريس عرف شعر 


0 
ير 


ور » أكبه مرنه حمامية مفرلة أنتكست على شعرهالذى 
_ إى أيام طفولته التى قضاها بين قرى صيادى السمك وضيعة 
...ريف شمال البرتغال . وفى باريس نشر مجموعته الشعرية ٠‏ لحن 
و 14 ) حيث ترى تعبيرا عن الوحدة والحزن الممض . وبعد وفاته نشرت 
إ.يجموعتان ١:‏ توديعات 601065م285 » (7 11١‏ ) و« اأشعاراولى 
وووة/ا 5ه7أعصمظ ؛ ( 117١‏ ) . 


وبشبه هذا الشاعر فى قصر حياته ومأساوية نهايته ماريو دى ساكارنيرو 
0 - 58 11871006 ( 1115-1840 ) » وكان ينتمى إلى أسرة غنية » 
رحل مبكرأ إلى باريس لكى يدرس القانون في ١1١7‏ ء وكان قد نشر فى أثناء ذلك 
سرحية بعنوان الصداقة 41312806 » ومجموعة قصص قصيرة بعنوان ه بداية 
0 وقصى حياته بعد ذلك متنقلاً بين باريس ولشبونة . والموضوع الذى 
متغرق شعر ساكارنيرو هو تجربته الشخصية فى الحياة وهى تجربة تحال 
شخصية وعبثية الوجود » وتصاعد هذه التجربة حتى نهايتها المفضية إلى 
موت ؛ وهو ماحدث له بالفعل إذ انتهى أمره إلى,الانتحان وهر فى غضصاضة 
لشباب . وقد صور ذلك فى مجموعته الشعرية التى نشرها فى ١1١4‏ بعنوان 
١انشثار‏ 60 © .ء وقصائد هذه المجموعة تصور لنا تطور فكر الشاعر 
وأحاسيسه ورصدها من تبدد الحلم الأو ل إلي الوابي إلى الموت الذى أختاره لنفسه 
' بعيدا إلى الثيمال فى حاصمة كبيرة! وهو انتحاره فئ باريس . ولكارنيرو إلى 
سود 
0 ول , (4١1١).وآخرمجمىور‏ 
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ه:ن© 06 17016105 » ويتناول فيها نفس الموضوعات التى أصبحت تسيطري 
اليأى والموت ؛ وهو يعوض فيها محدودية الموضوع بسعة الخيال الج رؤر. 
الصور التي تأثر فيها بالرمزيين الفرنسيين فى جراة غير مسبوقة فى لشر 
البرتغالى : 

ويحتل فرناندو بيسوا ه5855 253000ع ( 888 - 1155 ) مكان 
خاصة في الشعر البرتغالى خلال الثلث الأول من القرن العشرين . وكان تدز 
والده وهو فى الخامسة من عمره ووبعد ذلك يكاين اميه ادر 
البرتغالى في جنوب افريقيا » فعاش هناك طغولته وصباه المبكر » واتقن الغا 
الإنجليزية حتي صار يكتب بها . وفى ١105‏ عاد إلى بلاده وفالتحترنا | 
وظل يكتب بالإنجليزية . وفى ١114‏ نشر ١‏ 75 سونتيه 50075615 35 ؛وفي 
7 مجموعة أخري من ثلاثة أجزاء بعنوان ٠‏ أشعار إنجليزية 5150 
5 ؛ وعلق عليها المحرر الأدبى لجريدة التايمز قائلا عنه أنه شاعر 
٠‏ شيكسبيرى » الأسلوب . وواصل إنتاجه الشعرى بالبرتغالية » وكان ينشره فى 
المجلات الادبية باسمه الحقيقى وبثلاثة أسماء مستعارة وتنوعت تجاريه الشعرية 
تنوعاً كبيرا فهو ينتقل من الشعر المفرط فى الحسية إلى الشعر الذهنى إلى الشعر 
التجريدى . كذلك كتب مقالات كثيرة فى فلسفة الجمال . وقد عده بعض النذا: 
اعظم شاع رأنجبته البرتغال بعد كاموينس . 

ومن اغزر شعراء البرتقان تداج لحلل السك | الازن دن نذا اللقرن ابوجيند 
دى كاسترو 2510© ع0 86 ( وتىا - 1545 ) ء هو الشاعر الوحيد الذى 
انتخب عضو فى المجا اللغوية : البرتَعغا / : 0 
لكلية الآداب بجا 0 ى والإسبائى والبرازيلى , وعين عميا 

52*28 معة فلمرية'. ويمداأول من أذلذل | ْ : ١‏ 

البرتغا كا كلاف كن م ينو ف نه لمذهب الرمزى إلى الأدب 
برتغالى ؛ وكان ذلك المرة لإقامة لدالق اووس يقد ب ب ,.. عرف خلالها 


0 


6 مورياس وكان . وتمثل تشبعة بهذا المذهب فى اربع مجموعات 
الإرميه يكنا 2 
يذرها بين 1115 و415١‏ وكان لها تاثير كبير على الجيل التالى له من 
ان واد عي لو ب 2 لي سه : ١‏ 
يو :جيل ساكارنيرو ورفاقه . وتعد المقدمة التى كتبها لديوانه 08715185 
,»)نات أهمية بالغة » وفيها ينبه إلى فقر اللغة الشعرية لدى أدباء بلاده 
وى إلى الاهتمام بالصورة الشعرية وضرورة أن يكون الشعر مخاطبا لجميع 
لاس ؛ وإلى أن تطلق للشاعر حريته فى استخدام كل الوسائل التعبيرية بما فيها 
اباس والموسيقى الداخلية . وكان شعره تطبيقا لما طرحه من نظريات . على أننا 
نراه فى ديوانه ه بلقيس 86/1155 ( 1614 ) نراه يتراجع تدريجيا عن آرائه 
انجديدية إلى ضرب من الكلاسيكية وإلى اتجاه متزايد نحو استخدام عناصر 
نركلررية . ويبلغ عدد مجموعاته الشعرية ثلاثين من أشهرها ٠ه‏ حب مقدس 
570 ( 1815 ) وسالومى 53101736 ( 18417 ) والملك جالاور ا86 .0 
630 14417 ( وكونستانا 605188 ( 0) وبعد الصائفة 08 015م01 
١1١1 ( 8‏ ( ي 7 رومانية 80078805 68081605 ( 117١‏ ) . 
رأينا من عرضنا لمحاولات تجديد الشعر البرتغالى أنه كانت تتابع ما كان 
بظهر فى أوربا ولاسيما فرنسا من مذاهب شعرية » على أننا نجد فى النصف الأول 
من هذا القرن دعوة إلى أن يكون التجديد نابعًا من صميم الدراث الشعرى 
البرا تغالى . ويمتل هذا الاتجاه تيشيرا دى باسكوايس وزومء5ة5 عل ورأعكااء 1 
( الما لامة١‏ / » وهويعد زعيما للجماعة التى عرفت باعرييين 
5 6( نسبة إلى (فل 530042086 ويعتى الحنين إلى الماضى 5 الذى 
ع 1 زن ) . وقد بدا ظهور 
بعيز ونا من الغذاء إلبرتغالى الأصيل يلب عليه طايخ !-ست ير هم 
هذا الاتجاه بعد كيام النظام الجمهورى فى 9111١‏ 00000000 


/اواء 


ينشرون إنتاجهم الأدبى فى مجلة ؛ النسر 89118 .8 ؛ وكان بسكراين يثري زر 

مذهبه فى مجموعة محاضراته التى ألقاها حول ها سنا ؛ اعبقرية ارت ” 
20110065 06015 . ومن المبادىء التى كان يدين بها تفضيله لما كان 5 
القيم المعمارية الراسخة فى الأدب الإنجليزى على موسيقية الرمزبين الفرنسيين. 
وكان يعبر عن إعجابه بالتراث الشعرى رخني وبعد نفسه وجماعته ورم 
لشعراء وطنه الأقدمين . وه الحنين ٠‏ الذى اتخذه أساسا لمذهبه هوفي نظره شر 


امتزاج الدم الرومانى بدماء الساميين : العرب واليهود فى ععروق البرتغالى ؛ يه 


أيضاً مزيج من المسيحية والعقائد الأخرى التى دان بها شعب بلاده خلال حفٍ 
من تاريخه من وثنية وإسلامية » وما تعاقب على تاريخ البرتغال من فترك 
عظيمة وتدهور » فالشخصية البرتغالية عنده مزيج من المتناقضات ., والحنين لير 
إلا خلاصة لهذه الشخصية تجمع بين التذكر والرغبة » وهو الرباط الذى يصل بين 
المحب والمحبوب » بين الحجر والشجر » بين الروح والجسد » والخلاصة أن 
بسكوايس شاعر ميتافيزيقى يبدو تحليق خياله فى قصائده الطوال مثل ١‏ العودة إلى 
الفردوس 2:2150م 5 550عروعم ( )ودمن لجل النور 2ناا 3 ١533‏ 
وه حياة أثيرية 83 03لا ؛ , و الظلال 5006625 وه ؛ . ولبسكواير 
أعمال نثرية حول شخصيات تاريخية منها نابو ليون ©01636م12١‏ والقديس أغسطين 
8600511516 0 والقديس بولس 5انمم ,6 وغيرهم . 


النثر : 


إذا كان غاريت هو رائد الاتجاه الرومائسى فى الشعر خلال النصف الأول 
من القرن التاسع عشر فإن نظيره فى الكشابة النشرية هو ألي> 5 إيركولائر 
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يديه 1/04 [ 11١ ١‏ 1411 ) وهو مؤزح ومفكر ولد فى لشيونة 
هلع الإنماق بالومعة يسيب قتر أمرته ء ولكنه عوم ذلك بالقراءة النهمة 
يني لمتلاع أن يحصل عله زيرا . وكان يميل منذ باب إلى آحزب ققيبر , 
لإسالتطء لى لهحرة من وطنه يبد شدرلكدة في مواديوة تل دعر 
لاكتاتورى الذى فرضه على البلاد الملك ميخيل اعداوةا/! «ووح - وى أتناء متقاء 
بفرنسا فى ١7‏ عمل على دراسة الأدب الفرنسى ء وقى 1617 عاد إلى اقبلاد 
كله ادها فى جوتق التحري راق كلق يتزكة اتنا ولد 6[ ل ا مسد 
0 وكان مناصرا لقضية الديمقراطية وإل: تور . وقى طل التظام الجديد 
اسل خولىء بمسؤوه سه اهما عدو قوم زوه خف قهة ل رليك نوما لز - 
هتشدد من الحزب الليبرالى الذى كان يتتمى إليه ‏ فندب تفسه تلدقاع عن 
مبادىء الجناح المعتدل بصفته صحفيا ثم نائيا قى البرضان » وقى 1/4 عي 
مديرأ لمكتبة أجودا 1002 الملكية » وهو مامكنه من أن يقرع لدراساته التاريمية . 
وفد توقف نشاطه السياسى موقم خلال دكتاتورية كوسما كابرال ( 1/41 - 
) » وجعله ذلك ينصرف للتأليف فنشر رواية تاريخية بعتوان ٠‏ القبى 0 
أ93لاأزوم هل , ور صوا َ 7 
ابابو 01 وقوأوآناوما 5 100 ما الالو ييار 
الأول من تاريخه فى ١84"‏ 0 0 بجي مسابوهة 
بسبب تبديده لبعض الخرافات الدينية الشائعة مثل إنكار. : 

بب ديديده لد دارت فيها الدائرة على المسلمين . وبعد سقوط كابرال 
ديق بج ا , فاشترك فى تعديل القاتون المدتى وإليه يرجع 
عارد إيركولاتو تشاءقه : ان تغال » وقى ١661‏ اعتزل إيركولاتو 
الفضل فى الاعتراف بالزواج 
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الحياة السياسية وانقطع إلى ضيعته فى شلئرين محاطا بكل ضررب إن 
وفاته . وكتاباه فى تاريخ البرتغال وتاريخ محاكم النفتيشل اللذان يعن" 
ومنهجيته العلمية فى البحث الجاد يعدان من أعظم المنجذزات 17 
الليبرالية التى تتمثل فى مهاجمته لمحاكم النفتيش وتصوير الفطائع الى 9 
هذه المؤسسة فى تعقب المشتبه فيهم بحجة الحفاظ على ثقاء الديانة المسيحية . 


ومن الكتاب المنتمين للمذهب الرومانسى جوزيه داسيلقا منديس ليال 4و0 
اقعا وع0معا! ه1ز5 ( 1885-1814 ) ١‏ وكان سياسيا ودبلوماسيًا ناجم 
ونال إلى جانب ذلك شهرة واسعة فى ميدان الأدب ولاسيما فى الكتابة السرحيأ 
على أنه لم يستطع أن يحتفظ بهذه الشهرة التى لم يكن جديراً بها لأن أعمال 
كانت تتسم بالتقليد وتفتقر إلى الأصالة . وكان قد بدأ إنداجة الأدبى بنشر 
ميلودرامات تاريخية صاخبة فى أسلوب خطابى زاعق على طريقة دوماس الأب 
مثل ٠‏ المرتدان 5 وؤأوه9 ١05‏ 18853 ) التى نالت نجاحًا هائلا لم 
يتكرر بعد ذلك . وأعقب روايته هذه بروايات مشابهة مثل ٠‏ الرجل ذو القناغ 
ا د 116913 11356313 03 تزعده1! ١0‏ ثم اتجه إلي كتابة المسرحيات 
الاجتماعية مقلدا دوماس الابن مثل ٠‏ رجال من رخام ول كوع مه 05 
©1180 » ( 1854 ) و١‏ رجل من ذهب 10نا0 عل (مزع مهلا 0 ١‏ ( وهذا) ؛ 
شما كتب مسرحيات تاريخية مثل ١‏ إيجاس مونيز 110512 5385 ؛ ( 53ما) 
وكوميدية مثل ٠‏ أولى غراميات بوكاج 6 ول وورمويةق وورأعجاءة 05 
( 1875 ) . وقد وقفت به موهبتة المحدودة عند كونه صحفي وكاتب) سياسيا ؛ 
ولعل خير أعماله فى هذا الميدان كان كتابه ٠‏ تاريخ حرب الشرق هلك 51615أة! 


1ن نا ؛ ( 1666 ) وتحقيقا صحفي جيدا حول حرب القرم , كذلك 
ب/4// أو ١‏ 

ربيرعئين شعريتين *هما ؛ اغانى 6811605 , ( ١86/‏ )و«هفصاد 
بغر 


يبيوم ؛ ( 1801 ) » وهو ديوان يقلد فيه فيكتور هو جو فى تصريره لأبطاله 
إررمانسبين ' 


ربعد كاميار كاستيلو برا لكو 6 واماوقن وززرووع 6 - 


) في طليعة الكتاب الروائيين خلال القرن التاسع عشر ؛ وهو كاتب اتسمت 


دبائه بطابع مأساوى لأزمه طول عمره . كان ابنا غير شرعى وابتلى باليتم وهو 
ني العاشرة » فرباه بعض أقاريه » ونال قسطأا من التعليم فى مدرسة قروبة ؛ثم 
الطلق إلى الحياة المضطربة ' فبعد زواج قصير فى سنة 144١‏ حاول دراسة الطب 
فى جامعة فلمرية وأوبورتو ولكنه فشل , فاشتغل بالصحافة » وبدأ فى نشر 
سسلات حافلة بالدسائس الغرامية جلبت له شهرة كبيرة . وحينما هجرته إحدى 
عشيقاته ؛ أنا بلاسيدو» لتتزوج من تاجر غنى فكر فى الانخراط فى سلك الرهبنة 
٠0|‏ ) ؛ ولكنه سرعان ماهاجر هذه الحياة قبل أن يرم قسيماً . وكان لرواياته 
رنصصة القصيرة آنذاك رواج كبير , ولم يمدعه زواج عشيقتة آنا من الاتصال 
بها . وفي ١64‏ أغراها بالهرب معه إلى لشبونة » وبسبب ذلك حوكم وسجن . 
ركانت هذه التجربة هى التى أوحت له بأعظم رواياته نجاحاً وشهرة وهى ٠‏ الحب 
الصليل 060 هل رودومم ؛ ( 57ذا ) . وأما مابقى من حياته فكان تت 
الإثارة وإن لازمه الطابع المأساوى » فقد تمكن أخيرا من الزواج 0 0 
العدب ريق ين نا الزمن » ولم يكن فيمن أنجب الزوجان من الابناء 
ا 0 

ب وى يه إلى العمى » هذا مع ماترتب على إكبابه على العمل من إرهاق 
سده لمودرينه 8 ١١)‏ إايوياة برستي لتب .عرت. 
شديد . وعلى الرغم 


05 


الا ‏ ل ‏ ا ‏ اا 0 


فى 1880 فإنه لم يعش أبدا فى بسطة من العيش . وانتهى يبي 
وقد أنعكس حياة برانكو المضطرية الحافلة بالمغامرات على مؤلفاته ار ., 
من السيرة الذاتية إلى حدما . ومن بين مئات الروايات والقصص | 

ألفها يمكن أن نلاحظ أن شطرا منها كان 0 
ولاسيما للطبقة البورجوازية حديثة العهد بالنعمة » ومنها مايصو رحياة لنارز 
الريف والمدن الثانوية مثل ه قصص من نهر المينير هطهنالا 6ل دتاوروى, 
) هم -1875 ) ء» ومنها روايات تاريخية مثل ١‏ اليهردى 067نل0, 
(1451) وغرامية ملتهبة مثل ١‏ أين توجد السعادة ؟؛ 5143 06م 
7 ؛ (151 ) . وأعمال كاستيلو برانكو على مستوى رفيع مز 
الجودة بوجه عام ٠‏ مما يجعلها حتي اليوم متعة للقارىء إذ إن مرور الزمنلم 
يفقدها بريقها ولاجدتها . 

ومن معاصرى كاستيلو برانكو والمتجهين مثله إلى الواقعية ٠‏ نتونيوباره 
لويس دى مندونسا 8؟0هلمع اا عل دعمه ا مرلع8 متممثمة ( 1101 - 
8 ) » ولوأنه لم يفرغ للفن القصصى ء إذا شتغل أيضاً بالنقد والصحافة » را 
أعماله القصصية وأبرزها ه مذكرات حزين ملنه0 صن ل 5دأءؤمةا! ‏ 
(18445 ) ء وبها يلاحظ التحول من الاتجاه الرومانسى إلى الواقعية علي طريقا 
بلزاك . ويبدو أن تقبل الجمهور المحدود لروايته هو الذى صرفه عن الإبنا 
الأدبى إلى الصحافة السياسية والنقد الأدبى حتى أصبح من رواد هذا الثو] 
الأدبى .وقد تولى تحرير مجلة ٠‏ ثورة سبتمبر همطممهاء5 عل 56/013650 ' 


لفترة ( 18680-1845 )و ثلت مكانته ناقدا بكتابه ه دراسات في النقد والأدب 
هكناأق6| | مهوااةره 
' © 811008 , ( 1845 ) ثم بكتابة المؤلف من جزأين ' 


6 


بهربات من إيطاليا 2183| 06 0282068معع8 , ١‏ 7 - مما ( وشو 
هل بجمع بين أدب الرحلة والصحافة الأدبية وقصة حب خفيفة الظل » وكان له 
رب كبيز ؛ ورأى فيه النقاد مشابه من رواية غاريت ٠‏ سياحات فى أرض 
لازى ؛ , وفى /116 نشسر دراستين كبيرتين : ٠‏ داميان ذدى غويس ومحكمة 
َيِل 0181620ا1١|‏ 2 © 06018 06 23111860 » و ١‏ جوزية أغُو سيتنيو دذى ماسيدذو 
44 06 8005117110 056ل » وأهله هذان الكتابان لكى يشغْل كرسى الأدب 
لمنيث فى المعهد العالى للأدب الذى أنشىء فى لشبونة سنة 181٠‏ » على أن 
ثفدش لوبس دى مندونسا فى العمل أدى به إلى نوع من فَمّد التوازن العقلى » وهو 
مص لازمة فى أواخر حياته حتى وفاته . 

ومن أعلام الكتابة الصحفية جوزيه دوارتى راماليو أورتيقان 00216 086ل 
0 0 [أهدوو8 ( 1455 - 1115 ) وهو مفكر كان على صلة وثيقة بإيسا 
ذى كيزوس وكان لكيروس فصل تحويله للدفاع 2 0 00 0 
معام سس دام ف ال 
ا بن يط بعنا. 
وأتجاه اشتراكى متأثر بوصعية المفكر 07 


: دحت إزمياة ووآ/ا وق 0600 ه/ » وأ صبحت مقالاته فى 
حذفوله - إلى : مغلوب فهرية جه 


ؤاللات الى نظمت بمتاسبة مرور 
٠‏ القيثارات , تغنيا بالحياة التقليدية َ (.يره١‏ - مها ) وهكذا 
لق ئا. هامر البرتغال الأكبر كا المحافظ » بل إن 
ثلاثة قرون على وفاة لبرتغائية وي] يثله من النظام السياسى « 

هذ المكية . ى) * 

1 ب السو 

4 ته ف 


يون 


ومن الروائيين الذين يمثلون التحول إلى المذهب الواقعى جول, 
15 (1855 -16171 ) وهو كاتب بدأ بدراسة ب 0 
أوبورتو وإن كان كشير التغيب بسبب إصابته بسل أمرع بوفان رواب 
الشباب وقد طغت شهرته الأدبية على مهنته وارتفعت مكائته فى مار 
القصصى بفصل ثلاثيته ٠:‏ تلميذات السيد مدير الجامعة 00 0 
56107 :ماقع5 )و١‏ أسدة إنجليزية دك5عاوى! 13اأدمخت ودمنا ' و فى حقول 

قصب السكر 2081/1315© 005 301553و:ه1ل1 له ١‏ ( 8137 هام ) ركاز 
ينشرها مسلسلة فى صحيفة أوبورتو 0110 05 01031ل ويمثل دينيس مرحة 
انتقالية بين الرومانسية والواقعية . وكان تأثره واضحاً بالأدب الإنجليزي ولامبا 
بديكنزو ثاكيراى وكذلك بالفرنسى بلزاك . وكان دينيس قد تعمق فى دراسة علم | 
النفس مما أنعكس على رواياته فيما يتخللها من مناجيات ومخاطبات للنفس . وفى 
رواياته فضلاً عن ذلك تصوير لحياة المدينة ونفسيات نماذجها البشرية ؛ وك 
أميل إلى التفاؤل والارتفاع بهذه النماذج إلى المثالية » إذ لاتكاد نجد فى تصويره 
مشاهد للبؤس أو القبح . وكان دينيس ليبرالى الفكر : هاجم الرجعية الكنسية وفماد 
نظام الانتخابات ولاسيما فى روايته الأخيرة . وقد ألف مجموعة من القصص 
القصيرة على الطريقة البلزاكية حول حياة الريف ٠‏ ورواية كتبها على عجل مد 
جعلها متفككه بعض الشىء هى ٠‏ نبلاء من أسرة موريس كية 08 51051905 05 
هع 5 أنناه ]ا 8 0) (الا١م١‏ - الإما ( وفيها يتتبع حياة أسرة من بقية الشعب 
المسلم الذى كانت تتعقبه محكمة التفتيش بأشد ضروب التنكيل . وله أيضا 
مجموعة شعرية ( ١841/7‏ ) وست مسرحيات كوميدية : 

وأعظم كناب الرواية خلال القرن التاسع عشر مع كاستيلو براتكو هو إيسا دى 
كيروس 055أعنا0 عل 8 ( 1845 م14 ٠‏ وكان ابذا غير شرعى لاحد 


غ6 


نين بمهنة القضاء » فتربى فى كنف جدية » وتعليم فى جامعة قلمرية حيث 
2 لقراءة ‏ متأثر) بالأدب الرومانسى الفرنسى والألمان, 
كتاباته النثرية الغنائية التى جمعت بعد موته 
فقنددالة 710535 (1156) . ومارس المشلائاء ون قصيرة فى لشبونة » 


ولكنه لم يلبث أن انضم بكل جهوده إلى نصرة قضية الإصلاح والتجديد التى دعا 
ليها جيل 147 » مع زميليه أنتيرو وكنتال 


مما يبدو فى 
بعنوان هد صفحات نثرية وحشية 


متهبة فى صحيفة ٠‏ القيخارات ٠‏ التى أنشأها مع أوزتيجان ' وألقى فى كازينو 
لشبونة إحدى محاضرات الساسلة 


المعروفة ب ٠‏ قراءات ديمقراطية » وكانت بعنوان 
: تعبير جديد عن الفن » ( 141/١‏ ) . والتحق كيروس بعد ذلك بالسلك 
لتنصلى ( فى 1877 ) فعاش منذ هذا التاريخ خارج بلادء وإلى هذه الفترة 
ترجع رواياته الاجتماعية العظيمة 
0 , ( هاما 


الواقعية 


: جريمة الأب أمارو ©01هوم 0 16ر0 0 


) و«ابن العيسة باسيليو 52510 مووزرم 0 , 


) م١‏ ( 
و« الخبيثات 5 وم , ( 


) ومن منطلق 
حول الواقعية عمل فى رواياته على 


وهى رواية تأخر نشرها إلى ١/8‏ 
وفائه للمبادىء التى أعلنها فى محاضرته 
بجيو ا احص في ارتل ومتلسدما . مكل هدق مر ودح و7 
الإصلاح والتنوير عن طريق كشف اللئام عن الأمراض التى يعانى منها المجتمع 
البرتغالى ولاسيما طبقاته الرجعية المعارضة لكل تجديد + عي أن تممور» حي 
أفكاره كان موضوعيًا إلى أبعد حد . وكانت أش. حملاته عنقا على المؤسسة 
الكسية الدن صفها اقل الرجسية » وكذلك ندد بضعف المستوى الثقافى للطبقة 
ا رسلى في يك كلم البغممن هذا الجبهيم الاق يكل كوو بو و 
3 7 ته كانت صئدلة 7 3 :2 
واب 0 ا 0 
ماجعله في أواخر :. بيه ر ع وام : 


نك 


أدب لاهدف له إلا الزينة وزخرف الأسلوب مثل روايته ٠‏ أسرة داميرس الييةر, 
8315 عل 0358 56 51نا! ١‏ 3 )وه المديئة والجبال 0505ظإ 
)١1١١(6 5‏ +يجدك هذه البزوات الاجدية كان يعيش فى باريس رينطر 
إلى بلادم كما لكان سائحبا أجنبيا . وكان قد أصهن إلى ,أسرة أرستغراطية ,أحر 
إلى حياة الرفاهية حتي وفاته فى باريس . 

وممن اشتغلوا بالكتابة التاريخية جواكيم بدرو دى أو ليفيرا مارتينس 
5ن اللا هنأء 0 عل معلع5 «رأسوومل ( 5 -1814 ) وهو مؤلف غزير 
الإنتاج متنوع الاهتمامات كتب فى التاريخ العام وفى تاريخ بلاده . وكان مؤرم 
موهوباً لم يقصر اهتمامه على رصد الأحداث التاريخية وإنما عمل على أن يفسرها 
تفسيرا اجتماعيًا » كما كانت له أحكامه الخلقية على الأحداث الكبرى وعلى 
الشخصيات التى قامت بدور فيها . غير أن غزارة المادة التى كانت بين يديه 
واتساع دائرة اهتماماته جعلته يقع فى أحكام تعميمية غير سليمة وفى أخطاء 
عديدة . وكان مارتينس ممن علموا أنفسهم بأنفسهم » كما شارك فى الحياة العامة 
على نحو نشيط ومتنوع » فقد عمل مدير للمناجم فى محافظة قرطبة بإسبانيا؛ ثم 
مديراً لشبكة الخطوط الحديدية فى بلاده » ووزيرً للخزانة »ولم تحل هذه الوظائف 
بينه وبين الكتابة . ومن أهم مؤلفاته ٠‏ تاريخ الجمهورية الرومانية 08 116:18لا 
83 ولع [اطنمع8 , ) هاما ( وتارد يخ ال لعف ل 15 وأا 
ا8وناة0" ( 1875 ) و تاريخ الحضارة الإيبييرية /وقههءةاا1 هك دأءمانالا 
قعأرفط!ا ؛ ( قلام1 ) وهذا الكتاب الأخير تفسير نقدى لتاريخ إسبائيا والبرتغال 
كان له شهرة واسعة فى كلا البلدين : 


ومن الذين جمعوا بين الفن الروائى والمسرحى وال أريخ الاجتماعى 
والصحافة راؤول براندون مقلمم,8 انهم (لاحكى؟ - 4 ) لمع ةن 


دن 


.يا الأدبى فى العقد الأخير من القرن الماضى بصفته كاتبا لقصص قصيرة م 
0 د بريد الصباح 8مدالاا 0 وأة,,ه0© , ؛ وكان يعالج فى 
بزالانه معاناة الطبقات الفقيرة وما تتعرض له من استغلال الاقوياء ‏ وظهر ذلك 
0 نحو أكثر فنية فى روايتة ٠‏ مذكرات قصره 6ع12اه20 ترب هل 6135 0ه1/] , 
|1811 ) حيث صور مأساة العمال والفلاحين والبحارة . وخلال السنوات الأولى 
من القرن العشرين تأثر بالفن الروائى الروسى ولاسيما بدستويفسكى » وكان من 
ثمرات ذلك رواياته الثلاث العظيمة : الفقراء وع:امم 85 ١‏ )و,المهزلة 
11١3 ( 854‏ ) و١‏ دخان 5ناترنبا دن ) » وذلك فى روايتية مسرح 
١11717 ( 0‏ ) وه المتسول ,لهم 0ع رطاوم , ( ١١‏ ). ويتميز فنه 
القصصى بأسلوبه الشعرى وتأملاته الفلسفية حول الحياة وشخصية الإنسان فى 
ازدواجيته النفسية بين ٠‏ الأنا » الفردية والشخصية الاجتماعية . أما مضمون 
رواياته فهو متردد بين المثالية الصوفية والعدمية الفوضوية . ولبراندون إلى جانب 
ماذكرناه ثلاث دراسات تاريخية اجتماعية هى ٠‏ الملك 


جونوت 01وردال أهعم-اع , 
)١1117‏ وه مؤامرة غومس فريرى ه:زعروع] 5 هل مقجورزورورروج مق , 


(5١9١1)ءو١‏ المذكرات 6:25 تره ا وم , ( المنشورة فى ثلاثة مجلدات فى 
6491 و11765١‏ و13588) بالإضافة إلى مجلدين من التحقيقات الصحفية : 

ومن أبرز كتاب القرن العشرين أكيلينوري يبيرو هأء 8 ووزاننسوم ( م١‏ 
- 157 ) ء وهو كاتب له نحر سبعين مؤلمًا مابين روايات ومجموعات. قسصص 
قصيرة ومسرحيات ومقالات وترجمات ودراسات تاريخية ونقدية وسير وقصصس 
الأطفال . وحياته حافلة بالأحداث : كان ثورى الفكر وبسبب آرائة السياسية سجن 


/اه 


وهرب من السجن ونفى مرتين ( 6ع بده فاسيتال فى ويا ا 

فى السو رين غوائعت إلى الحركة الثورية المعروفة باسم ١/0102‏ 18ومج 0 
حكومة البرازيل فى ١197‏ » وفى ١55/8‏ اتتخب عضو فى الأكاديمية البرتان 
وركيسا لاتحاد الكقاب ومرفها لجائرة نوبل . وكانت وفاته موافقة للاحنفار 
بالذكرى الخمسينية لظهور أول مجموعة من قصصه القصيرة ٠‏ حديقة العوامز 
5 035 3017ل ؛ التى انقو غيدت كاه يدرس فى باريس , وتعد 
أعماله الأدبية كلها تعبيراً عن الكفاح ضد الاستبداد واستغلال الأقوياء للضعفا, 
والنفاق والرجعية . ويدور الكثير من قصصه فى الريف , ولاسيما فى منطقة بيرا 
العليا 8118 861:3 , ولكنه اتجه بعد ذلك إلى قصوير الجا اقى العناضية لشبونة 
منذ عاد من منفاه فى سنة 1977 . ويتميز أسلوب ريبيرو بغناه اللغوى واستخدام 
لغة التخاطب اليومى ٠‏ وهو يفوق فى هذه الظاهرة أسلوب كاستيلو برانكو الذى كان 
يكن له إعجاباً عظيما مما حمله على كتابة دراسة جيدة له . وأبرز إنتاج ريبرر 
مجموعتاه القصصيتان ٠‏ حديثة العواصف ؛» التى أشرنا إليها ( *1917 ) وه طريق 
سنتياغو 53011300 06 03هرزوع ١‏ )امم رواياته الطويلة «١‏ الطريق 
المتعرج 3 3أ/ا هم , ) م51١‏ ( وه رضن الشيطان 0ت ع0 161535 ١‏ 
)١1915(‏ وهالو حوش تجوس الغابات 5ع نان5ه80 وما56 وومنج؟ منذلمة 
١197 (‏ ) و«ماريا الطيبة هدوأمء8 218 (19598 ) ومن أهفم رواياته 


ه عندما تعوى الذئاب لازنا دومطزن| 5 0112005 , (1158 ) وهى رواية 


مدعت الحكومة تدارا بعد ماجطعين الأراق وستاوز نهنا حاون لم نم3 ف تقار 
الأيدى إلا فى ترجمتها الإنجليزية الصادرة فى سنة ١5>*‏ . 


أبرز كتا 
ومن ابرز كتاب القرن العشرين جوزين ماريا فيريرا دى كاسترو 56هل 
216 06 امع" وأرذاا ( المولود فى ١/5/7‏ 
( وهو قصاص هاجرفى صباأه 


مه 


بكر إلى البرازيل سنة 111١‏ فقضى أربع سنوات يعمل فى مزارع المطاط فى 
نابات الأمازون ثم ثلاث سنوات أخرى فى ولاية بارا 5816 مشتغلاً بالصحافة 
ربنة متجولاً فى أنحاء البرازيل » وعاد إلى البرتغال سنة ١519‏ فيا لحك 1 
الصحافة » ونشر عدد) من الروايات القصيرة ومسرحية . وكان أول نجاح له فى 
عالم الأدب حينما نشر روايته الاجتماعية ٠‏ المهاجرون 165 0هروأاممع » 
(11128) التى صور فيها من خلال تجريته الشخصية معاناة المهاجرين 
البرتغاليين فى البرازيل . وكان نجاحه الثانى عند نشره رواية ٠‏ الغابة ه/ااع5 له , 
( 1510 ) التى أكسبته شهرة عالمية إذ ترجمت إلى سبع عشرة لغة » وهى تصوير 
لحياة مستخرجى المطاط فى الغابات الأمزونية . واستمرت عنايته بتصوير أحوال 
العمال ومايقاسونه من استغلال الشركات الرأسمالية فى رواياته الأربع التالية : 
أبد ع0 » ( 117393 ) وه الزن المججكاردة ل هرمع7 ؛ (1575) 
وه عاصفة 651806م1600 ؛ ( )١114٠‏ والصوف والجليد ع/ولا ه قا له , 
٠ )1941(‏ وهذه الأخيرزة هى أقوى رواياته ؛ فهى رصد لحياة الرعاة وعمال 
النسيح فى منطقة كوقيليا 60111173 . ولمؤلفنا بعد ذلك روايتان تجرى أحدائها 
خارج بلاده ٠:‏ منعطف الطريق 251/203 03 هلمرب© ىه ( 156٠‏ ) 
و« المهمةهةد5ذال1اهم )١154(‏ الاولى صور فيها ماوقع فى إسبانيا بعد 
إعلان الجمهورية فى سنة ١172١‏ من اضطرابات سياسية كانت ممهدة للحرب 
الأهلية الإسبانية الناشبة فى ١975‏ » والثانية تجرى فى فرنسا تحت الاحتلال 
النازى وحركة المقاومة الفرنسية بين 114١‏ و ١144‏ . وفى هذين العملين 
لايتحدث فيريرا دى كاسترو - كما فى رواياته السابقة - عن حياة الكادحين 
المقهورين » وإنما عن صراع الإنسان مع نفسه حينئما يجد نفسه تعت صبغوط 
الظروف السياسية مضطر) لاتخاذ قرار صعب . وقد خاض دى كاسترو مجالات 


0 


انج ار 


أخرى غير قصصية بحكم رحلاته الكثيرة وتجارية الفنية وقدرته الصحفية, 5 
الخصب واهتمامه بسائر الفنون » وظهر ذلك فى عدد من مؤلفاته 5 اق 
1 عفار ات قديمة ععةء 23 اأناأ© 25طاعكع 005«دالا فييك : 
١‏ بسو - ١9181‏ ( وه 55 حفول العالم نالا 35 دأأهلا ث ؛ ( ؛44؟؟ | 


و عجائب العالم الفنية 1/1100 ول هموء نأأداعظ كعقط !| أ/اة:113 كه ؛ ( لاهةا - 


0 
ولكنه كان دائماً مصر على رفض هذا الترشيح ٠‏ 
ويشبه هذا الكاتب فى تنوع اهتماماته ميغيل تور غا 70793 اعناو1!! ( وهر 

الاسم المستعار الذى كان يوقع به » واسمه الحقيقى هو ألفريدو روتشا 0مع:1له 
98 ) ولد سنة ١901‏ وبدأ حياته فى قلمرية ممارس طبيا » وكان فى شبابة 
منتميًا إلى جماعة لحرا لين يرون إندلجهم قى صحيقة ٠‏ الحمصور 
910 - ) كما كان ينشر فى الصحيفة التى أنشأها بالتعاون 


مم6 ( 
مع زميل له هو برانكينيو دى فونسيكا 3 وهى ! علامة 51551 1 كي كه 1 


قطع صلته بصاحبه مبقت تخرى مكل ١‏ مجلة البرفتال سكا 


إوود مم هل ( 1178-1951 ) » وهو كاتب غزير الإنتاج متنوع الجواتب ' 
ل للب شعرية وريم مسرحيات وعشر أعمال روأيا 
ومجلدين فى أدب الرحلات . وابتداء من سنة ١141١‏ شرع فى كتابة يومياته ألتى 
ف .ومن كل مجموعة حفيطا من 
القصائد والمقالات القصيرة والتعليقات . وا أهم دواوينة الشعرية « كتاب أيوب الآخر 
سسا 1 5 )وه قصائد ه#ه00 ؛ ( 54 ) 
وه ورفيوس المتمرد 8656106 0,664 » ( 1508 ) وشعره شعر احتجاج ورفض 


يون كله : لصراع الإنسان وسرعة انقضاء الحياة ؛ ولكفاح ٠‏ سيزيف » أى لجهد 
يمان الذى لا ينتهى من أجل تحقيق ما لايصل إليه أبدا . وأهم أعماله النثرية 
حشرت 816885 )1١14٠0(‏ وجنى العنب 1/1018 ([ ١140‏ 95 
وورمهة ( 115٠‏ ) . وأكثر أعماله شهرة هى المجموعة الأولى ٠‏ «حشرات , 
لتى تتضمن قصصا قصيرة يدور معظمها حول الحيوانات التى أضفى عليها 
لكاتب حياة ومشاعر إنسانية معالجاأ دورة الحياة من الميلاد حتى الموت . ويغلب 
على روايتيه الآخريين ٠‏ جنى العنب » و« البرتغال» شعور اليأس والتشاؤم 
والاستسلام للقدر . ومن أعماله الآخرى رواية تعد ضربا من السيرة الذاتية هى ؛ 
خلق العالم 106ناالاا 00 1335© هم ؛ ( 1115-1513 ) وكذلك ٠‏ أغانى الجبل 
)١1141( 2» 030105 3 38‏ ثمه أغانى المبيسل المدييددة 
695 7101/05 » ( 1144 ) » وهما مجموعتان من القصص القصيرة يصور 
فيها صعوبة الحياة فى الإقليم الذى كان مسقط رأسه وهوه ما وراء الجبال - 7645 
65 - 05 » فى شمال شرقى البرتغال . 
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0ك 


0ج 


عنا 


كانت بداية الأدب البرتغالي قوية بما فيها 
من تنوع وفحولة وإن اتسمت بما تكون عليه 
البدايات دائمامن خشونه وبداوة ؛ فمّد ولد في 
دفء احتكاكه بالأدب العربي الأند لسي الذي 
أثري لغته الوليدة ووسّع مجالاتة التعبيريه, 
واستضاد من تجربة الأدب الاسباني : القشتالي 
والجليقى الذى كان شقنيقًَا له ومقاسما إياه فيما 
غذاه من روافد عربية ‏ ثم كان وعي الشعب 
البرتغالي المتزايد بشخصيته هو الذي جعل 
هذا الأدب يمضي شيئنًا فشيئافي طريق 
الاستقلال بعد أن قدرله حظ من النضج 
واستوي على ساقه . 


علي أن القرن السابع عشر لايكاد يهل حتي 
يدخل هذا الأدب في فترة من التراجع والركود 
تستمر خلال القرن التالي وشطر من القفرن 
التاسع عشر أيضا . 


